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هل یسیر العالم إلى دعا وة 


الهر یو اخیم درسن بهودي الاني ٦‏ ستة صاحب 
مجلة « سانکت باولی تسایتونج » فی هامبورج انعا 
حزبا سياسيا جديدا اسماه « حزب الجنس » وشعار هذا 
الحزب هو المطالبة بالحرية الجنسية للجمیم ۰۰ وتدريس 
العملية الجنسية للاولاد والینان عمليا وعلى الطبيعة من 
سن التاسعة واباحة الزواج المشاعي ( وهو أن يتزوج 
جماعة من الرجال بجماعة من النساء ویتبادلون الزوجات 
فيما بينهم ) ٭٭ واباحة زواج الرجل الشاذ بالرجل الشاد 
وزواج المرأة الشاذة بالمرأة الشاذة ٭٭ والنظر الى الخیانه 
الزوجية على انها الامر العادي والطبيعي والالوف ۰۰ 
ودستور الحزب يهدف الى جصل حبوب متعم الحمل 
والاجهاض حقوقا مشروعة توضم في بطاقة التموين 
وتوزع مع السكر والزیت والشاي وان تكون المخدرات 
المثيرة للذة شآنها شان الخبز اليومي ۰۰ والحل السياسي 


o 


لازمة العالم في نظر الحزب هي « الحب بدل الحرب » ۰۰ 
فتزحف الشموب بعضها على بعض ليلتقي رجسال شعب 
بنساء الاخر فى موتمرات للذة بدلا من زحف الجیوش 
للحرب والقتل ۰ 

ومجله الهر یواخیم دریسن تبیع ملیون نسخة ۰ 

وهتاك ثلائة آلاف الاني والانية بدفم كل واحد منهم 
عشرة مارکات اشتراکا شهر یا ورسم ولاء وانضمام لهذا 
الحزب ۰ 

وسکرتیرة الهر یواخیم فتاة جميلة تجلس فی الکتب 
عارية و تستقبل الزوار عارية على الدوام ۰ 

ومند آیام حینما- آقیمت على الحلة قضية دعارة ۰ ۰ 
ذهب الهر یواخیم الى المحكمة محمولا على أكتاف ست 
فتیات عاريات الصدور ۰ 

واذا تر کنا الھر بواخیم ودهنا الى مهرحان كان 
السينمائي الاخير فاننا سوف نجد الاخبار التى خرجت 
من الهرجان تقول ان هناك موجة من الافلام الجنسية 
الاباحیه تغرق کل شيء ۰ 

في احد الافلام التي عرضت خارج السابقة برقص 
الممثلون عراة ویقومون بحرکات جنسية خليعة شم نری 
البطلة ترقد عارية. في معارة وامامها على مکان بشبه الذیح 


+ 


يعتل خنزير وننتزع احشاؤه لتلقى على جسدها ثم نرى 
الممثلين يتجمعون حول المذبح ويبولون ٠‏ 

وفي فيلم آخر نرى امرأة تصعد الى المترو لتأخذ 
مکانها في مواجهة رجل ۰۰ ثم نراها تحدق في الرجل 
وتسرح بخیالها فتتصور نها في احضانه وتمر ربع 
ساعه ری خيالها يصور لها تفسها عارية في جمیسع. 
الاوضاع الممكنة ۰۰ ثم یقف الترو في محطة فتنرل المرأة 
ویتیعها الرجل وقد لاحظ انها كانت طول الوقت تحدق 
فيه ٠١‏ يعازلها ٠١‏ تنظر اليه بقسوة ۰۰ ثم نفاجا بآنها تقف 
وتشكوه لرجل البولیس فیقبض عليه ٠‏ 

نم ر ات الافلام تصور اللو اط والسحاق ۰۰ 
وتعرض قصص نساء يمارسن الجنس مع حيوانات ٭ 

وفي فيلم « العاز الجسد ‏ نحد عملاق السنما 
اليوغوسلافية « ماکافیجیف » يعرض لنا فیلما سیاسیا 
بقول فيه ان الكبت الجنسي هو المسئول عن الفاشية 
والنازية وعن القهر السياسي والعنف وعن الشخصيات 
السادية امثال هتلر ۰۰ وان حياة بلا ممنوعات هی الحل 
الوحيد لتحقيق السلام ١ ٠‏ 

وبرغم هذه الموجة التجارية من التسول الجنسي .. 
فقد لوحظ ان مبيعات هذا اللون من الافلام الاباحية قد 


۷ 


انخفض بمقدار /٥٤‏ عما سجله الانتاج نفسه فی العام 
السایق ۰ 

واتحاه السیتما الى العري والجنس ظاهرة ملحو ظة 
ومطردة منذ سنوات ۰ 

والمنتجون یتحایلون في اخفاء هذا الطابم الجنسي 
داخل غلالة من الافكار والقیسم ء٠‏ فنجد فيلما مشسل 
« هيروشيما حبيبي » يدعو الى السلام ويهاجم الحرب ٭ 
وكل الفيلم يدور على شكل حوار بين امرأة عارية ورجل 
عار قي الفراض ٠‏ 

أما كان يمكن ان ندعو الى السلام ونهاجم الحروب 
والقنابل الذرية كما نشاء دون ان تکون وسيلتنا الى ذلك 
عملية جنسية بين رجل وامرأة في الفراش ؟ 

ألا توجد ومسلة للسلام غير الدعارة ؟ 
قد عقدت فيما سنها حلفا سريا بالعمل على افساد الشباب 
وهدمه وتضليله وانها اخذت على عاتقها تنفیذ هذا البند 
المعروف في بروتوكولات آل صهيون بافساد العالم 
بالخدرات والجنس والحرمة وا گال تمھیدا للاستلاء عليهء 


۸ 


ان الامر خطير ويستحق منا وقفه تآمل ۰ فلیس 
طبيعيا ان تدور كل الافلام حول الجنس والجريمة 
والدولار والمخدرات والهيبيز ++ فمعنی محاصرة شساينا 
النهاية فى شرك هذه المؤثرات ٠‏ 

واتفاق جع الافلام على الضرب على هذه الاوتار 
ليس مصادقة وانما هي علامة على قيار مقصود ۰ 
داخل اورويا مقدار 1/1 عن السنة الماضية فان معنى 
هذا ان هناك وعيا مضادا لهذا التبار ٭ وان هناك حالة 
اتناه وغشان ونقور من ھ ذا اللون حتی داخل اورونا 
تفسها وحتی مسن الشاري الذي يحكيمه سوق العرض 
والطلب ٠‏ فلا اقل من ان يعمو عندنا ادضا هذا الوعی وان 
سه لهده السموم الوافدة علینا ۰۰ و نحن اکثر استھدافا 

ومقص الرقابة لا دكفى ٠‏ 

انما علیتا ان نحول دون دخول هذه الالوان من 
بضاعتها السامة في سيلوفان من القيم البراقة والثالات 
الکاذرة ٠‏ 


اما الزعم الذي يدعيه السينمائي اليوغوسلافي 
ر ماكافيجيف » بانه لن يكون هناك سلام في العالم الا 
عن طريق الاباحية الجنسية فنرد عليه بان الحيوانات 
تتصارع بالمخلب والتاب مع انها تعيش في اباحية جنسية 
مطلقة ء٠‏ ولو انها كانت تمتلك وسائل الحرب الحدشه 
لاستخدمتها بدلا من المخلب والناب ٠‏ 

والسلام لا يصل اليه الا انسان استطاع ان يتحكم 
في نفسه ویخضع نزواته ٭٭ هذا الانسان هو وحده القادر 
على ان تنازل لغيره طوعا واختيارا وان يعطي ویمنح 
ویجود من ذات نفسه طوعا واختیارا ویحقق السلام 
بمعناه الايجابي ۰۰ السلام بمعنى المحبة والعطاء ٠‏ 

اما انسان لا يستطيع ان يقاوم نزوة ولا يستطيع أن 
يكبح رغبة جنسية عارضة ويطلب منا اولا بآول ان نقضي 
له نزواته ٠ء‏ هذا الانسان هو الذي بسرق ويقتل مء 
فما حوافز السرقة والقتل الا نزوات مثلها مثل نزوة الجنس» 
وتراث القيم والاخلاق لم يقم عبثا ٠‏ 

انه تراكم خبرات وتجارب عبر التاریخ ٭ 

والذي دعانا الى ضبط شهواتنا »۰ ليس القسيس 
ولا الواعظ وانما تراكم الخبرات والتجارب عبر الوف 
السئين ٠٠‏ ملابين الاخطاء والمحن التي مرت بها الانسانة 


۱۰ 


الحضارة ء 


ولیس الدین وحده هو الذي بدعو نا الى الاخلاق 
وضبط النفس والتحكم فی الشهوات e»‏ وانما حضارتنا 
و آعرافتا وتراثنا ٠٠‏ شم خبرة حياتنا الخاصة ومعاناتنا 
الذاتية وتجاربنا واقتناعنا الشخصی ٠‏ 

کل مدا الکسب الذي کاچ بالعرق والدم ليه 
يصح ان تتر که لفنان ساذج مثل ماکافیجیف لیمحوه لتنا ء 

فما اکثر الذین بر ددوق فتلا باسم الفکر و الفکر ۰ 

وما اکثر ما نصفق لافلام هي الدعارة تعینها ۰ 
محاولات بريئة لتسلیتتا ٠‏ 

وهتاك وراء الكواليس عشرات من امثال الھر 
بواخيم درسن ٠٠‏ والروفیسور ما کافسحیف ۰ 


الشيء التافه 





ما يجري فى الكون من احداث مرتبط ببعضه في 
سباق دقيق من الاسباب والمسبہات كحلقات سلسلة » لا 
يهم ان کان بعض هذه الحلقات صغيرا وبعضها کبیرا » فلا 
فرق بين انکسار حلقة صغيرة او انکسار حلقة كبيرة ء 
فالنتيجة واحدة في الحالين هي تحطم السلسلة وانفراط 
عقداها ٭ 

نحن نقول عن واحد انه اتفه من ذبابة ٠‏ 

هل فكرت ماذا يمكن ان تصنع ذياية ؟!! 

ان ذيبابة واحدة تافهة سکن ان تحمل على أرجلها 
الدفتيريا والسل والدوسنتاريا وشلل الاطفال والکولیرا ء 
ويمكنها ان تبيد امة وتفنی جیلا وتقلب دفة النصر في 
معركة ۰۰ تفعل كل هذا وهی ذبابة ٭ 

ان میکروبا لا یری بالعين قتل في سنة ۱۹۱۹ اکثر 
من عشرين مليون ضحية ۰ 


۱ 


وراهب منقطم في دير تمر به وتقول ما اتفه هذا 
الرجل 4+ ۰ مادا يفعل في هده الد نيا 0 مادا لا بخلم 
ملا بس کم وینزل الى خضم الحاة ٥‏ ویعمل ویؤتر في 
يكون مندل الدي اكتشف قوانين الورانة وت 
ازهار حديفته ويتأمل مي نسلها ٠‏ 

وھذا الكيميا فى الذي خرلت کل سیء ويكتب بحا 
في العفن لا سهمه بالجنون لانه لم يبحت لك كما تريد 

وما اتفه الدرة ٠٠‏ اليس كذلك ٠.‏ 

انها لا بری باكير ميكروسكوب ٠‏ 

وهي ليست سوى فرض من فروض الكيمياء 

ومع ذلك فان تلك الدرة المفترضة هي التي انهت 
الحرب العالمية الثانية وجعلت اليابان بر کم على قدميها ۰ 

وهي التي سوف تقود آول سفينة الى المريخ ۰۰ 

والملازم ديغول فعل ما لم بستطم ان شعله ا ماریشال 
ستان ٭٭ 

۱۳ 


ولكن الم تنجب لنا هذه الام بیتهوفن ولولاها ما جاء 
الى الوجود »+ 

سلسلة مترابطة ٭٭ لا يهم ابدا ان یکون بعض هده 
الحلقات صغيرا و مضه كبيرا »+ فمدوں أي من نلك 
الحلقات لا کون للسلسلة وجود ۰۰ 

لا یوجد شيء تافه وشيء عظيم ٠٠‏ 

والذي يقول لك انت تافه لانك لم تفعصل في نظره 
ماذا تفعل غدا ۰۰ ومن يدري ماذا یترب على مجرد 
وقوفك بلدون فعل ۰۰ ان عدم الفعل کون في دورة 
الاحداث اثره مثل الفعل ۰۰ والسكوت يكون احیانا 
اخطر من الكلام ۰ 
والطبارة والسبارة و الرادئو و التلفون والتلفز ود والدفع 
والقتبلة ٠‏ 
البعض ۰۰ فما هو دور بوجا منقطع للتأمل في كهف من 

ولکن من بدري ؟ 
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الحضارة المادية تفسها بنفسها وقد ترسل العالم بقنبلة من 
قنايلها الى قاع المحيط فتصبح هي ذاتها خرافة مثل خرافة 
« الاتلاتئيس » القارة التي غرقت يمن عليها في قاع 
من عنده العلوم والمعارف والمدنية من جدید ٭ 

الم تبدآ مشار هذه اطهز له بالفعل ۰ فها هي امريكا 
تدمر الاخرین و ندمر فسچا وه 
وقد تکون وانت الجندي اليوم قائد المح ركة غدا . 

لا تستخف بذبابمة تقف على طعامك ۰۰ فهؤلاء 
الرجال كالثيران يدوخون العالم وقد تصرعهم دبابة . 

و الا سكتدر القدونی قتلته بعوضة ٭ 

انها نت نکتة و لکنه التاريخ فالاسکندر الذی 
حرج من مقدو نا فا تحا و ھب على العالم القدیم كالاعصار 
لم بعد ابدا الى بلادہ فقد مات بالملاريا أثناء عودته مان 
الھند بلذعة دحو ضة ٠ه‏ ولا احد بدرى این دفن ۰ 


وقد 35 : 5 قد مك ۰۰ ۳ 7 : ۳ دا EE‏ ۰ ِ 


۱0 


الاسكندر وتصیح اغنىرجل واشهر رجل في الدنیا وتصبح 
حدنث الصحف لمعدة سنوات + 

فقط لا تقل على احد انه تافه + ۰ احترم کل شیء 
مهما صغر شا نه ۰۰ الطفل وه و الحشره ۰۰ وزبال الطرف 
ولا سولحان في بده ۰۰ فالله وحده یعلم من في العد 
رکوت فى يده الصولجان ۰۰ اذا فعلت هذا فاتك سوف 
تخطو اول خطوة لتکون رجلا حکیما ۰ 


الجنون العام 





ان تصرف رجل عاقل نقوده في احراق بعض المخلفات 


واستنشاق دخانها اللاسع الخائق الکربه م 


بدخن ويسعل ویبصق ۰۰ ثم یمود فيبتلع الدخان 
و سعل وسصق ٠٠‏ وشول تصوت اجش مشروخ انه 
بشکو من برد مزمن وانه لهذا السب قد استبدل الدخان 
الا تحليزي بالدخان التركي 5 

ثم ينفث حلقفات الدخان وهو حملق في الفراغ 
حالة اتعدام وزن شکر في لا شي» ٭ 

مشهد كاردكاتوري من مسرح لا معقول ٠‏ 


۰۲ 1¥ 


بهلوانية في كر سيه ويسترخي ويسرح وشفط ويتفخ 
ویسعل وبصق ٠‏ 
وتفهم من القصة انه يدفم من قوته وقوت عياله في 

سسل هذا الدخان ٠‏ 
السعال والدخان ٭ 

ثم یمود فیدفع مرة ثالثة لينظف اسنانه من آوساخ 
هذا الدخان ٠‏ 

ثم يروي لنا انه قرآ في الجلة خبرا عن تسيب التدخين 
فى السرطان وفى نفس الصفحة قرا اعلانات عن فوائد 
التدخین ٠‏ 

فاذا سآلته وماذا ستفعل ؟ 

قال لك ساستيدل لفافة التبغ بالسيجار او المسسحار 
بالشیشة او الشیشة بالجوزة ٠‏ 

وتراه بصوم عن الا کل ولا يستطيع ان يصوم عن 

ور او منت في ہ ذا الاتتحار الصغير كل سو 
فیلقی ننقو ده و صحته في السحر و دقف فتفرج على الاثنين 
يعرقان وهو سعل وبصق ويلهث ۰ 


۸ 


رجل مخبول تماما ٭ 

ولكن هذا الخبول هو کل الناس . 

كل الناس ینتحرون لسبب غير مفهوم ٠‏ 

العملة الصعبة التي تنفق في استیراد التبغ والسيجار 
والمعسل في العالم كافية لحل مشاكل المجاعة والفقر 
والجهل والمرض ٠‏ 

والانسان المجنون اتکر وسائل اتتحار اخرى ۰۰ 
غير التبغ ۰۰ مثل الافيون والحشيش والكو كاين 
والهیرویین وعقار ٩.0.‏ سا والخمور بأنواعها ۰ 

ولم یکتف بهذا فاخترع اسلحة القتل السریم الاکید 
مثل الرصاصه والقتبله والغاز السام ۰ 

ثم عاد فابتکر الاعذار والبررات الجاهزة للقتن ۰۰ 
مثل الصراع الطبقي ۰۰ وتغيير التاریخ ۰۰ وانقاذ الحرية. 

والحریه ذاتها كانت دائما هى الخدر الاکیر ۰۰ 

الدخن یقول لك ۰۰ انا ادخن لانی حر ۰۰ 

وعدمن ال رای لك آنا حر : 

والذي يطلق اول رصاصة بطلقها ليكون حرا .. 

ودائما الحریه هي اول ما تجهز عليه هذه الااسلحة؛ ۰ 

ودائما الحرية هی الضحية ٠٠‏ 

والانسان القاتل والقتول هما الضحة .. 

والجنون العام هو الحقيقة ٠٠‏ 

وهو طابع هذا الانسان العاقل اللامعقول اللغز ٠‏ 
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اقيون هذا الزمان 





تساری اجهزة التليفزرمون والاذاعة والسینما 
وصفحات الحلات والحرائد على شىء واحد خطير هو 
سرقة الانسان من نفسه ٭٭ شد Er‏ وآدنبه وأعصابه 
وأحشائه ليجلس متسمرا كالمشدوه امام التليفزيون أو 
الرادو او السينما وقد تخدرت اعصابه ناما كآنه أخد 
بنج كلى وراح يسيح بعیليه مع المسلسله ويكد ذهنه 
متسائلا من القاتل ومن الهارب ۰ وبين قاهر الحواسیس 
وریتشارد کامبل والافيشات العارية في الحلات والعناوين 
الصارخة فی الجرائد بنتهی اليوم والليلة ویعود الواحد 
الى فراشه وهو في حالة خواء وفراغ وتوتر داخلي مجهول 
السبب وحزن دفين كانه لم بعش ابدا ذلك اليوم ٠‏ 

والحقيقة انه لم بعش بالفعل وان حق الحياة سلب 
منه وانه سلب من نفسه واخرج عنوة وآلقي به في مغامرات 
عحيبة مضحكة وتساؤلات لا تهمه على الاطلاق ۰۰ مسن 


N» 


الذي قتل شهيرة هانم ولادا تخون كلوديا كاردينالي زوجها 
في رواية ۰۰ « الذئب في فراشي ٠ه‏ واه بن الكنز في 
مسلسلة عبد الذهب ۰ واین الحقيقة فى روارة ارحمنی 
با حبيبي ٭ 2 

و سر الیوم تلو الیوم ۰۰ وتظطل هده الاجهزة تقوم 
ہما يشبه الصادة السرية للمتمرجین وتعرقهم في نشوات 
مفنعلة الی درجة التعب ثم تلقي سے الی الفراش ۲ 
اللبل منهو کي الاحاسیس لا يدري الواحد منهم مادا به 
با لضبط ۰ اذا شعر بانه محوف تماما وه واه لا هیش 
ان تسه وہ راتا کو لاف کیو یہ تا 
: دورانا محموما حتی يعمى عليه تماما وینسی ما كان شکر 
فبه وما کان بريد ان قو له وما كان برد أن سمعه وما 
كان يملا منه القلب والعقل ٭٭ ویتحول الى حيوان اعجم 
مربوط العقل والاحساس الى هذه الاجهزة الغريبة التى 
تفتعل له حباة كلها كذب فى كذب ٠‏ 

وهذه الظاهرة ظاهرة عالمة e»‏ بل هي من سمات 
هذا العصر المادى الميكانيكى الذي تحولت فيه اجهزة 
الاعلام الى أدوات للقتل الجماعی ٠٠‏ 

کو ع نحو الاق NN‏ سن سے 
العقول بحبال من حرير وتخنق الخيالات بالعطور 


۳۱ 


الفواحة ٠٠‏ وتخاط فيه الشفاه بجدائل من شعر برجیت 
باردو وأرسولا اندرس ٭ 

وكلما زادت مماومه المتفرج لهدا الافيون كلما زاد 
المخرجون من الساحة العارية المسموح بها من صدر الممثلة 
00 ما وكلما سكبوا كمية من الدم اكثر في رواباتهم 

من اون ال اکٹ علي اعضات لاش 

ہی ننفجر الاعصاب في ظواهر متشابهة مسل 
ظاهرة الخنافس والهببز ورقصات الحرك المجنونة وأدب 
الساخطين والغاضبين واللاعنين فهي دائما نتائج ذلك 
البخار المضعوط في جساهير الشباب الني قضي عليها بان 
نعيش أسيرة عنکبوت الاعلام والاخطبوط ذي الالف 
اسم ٭٭ الاذاعة والسینما والجرائد ۰۰ ذلك السجن ذي 
الفضبان الحميلة من الاذرع العارية في المجلات والروايات 
لتعيش معزولة عن معركة المصير وعن الادلاء برآي في 
مأساة الحياة والموت التي تجري على مسرح‌العالم كل بوم. 

وحینما يدور الکلام عن مخدر ال له سء ده 
والماريجوانا والحشيش والهيرونين والكوكابين .. 
والعصابات التي تروجه ۰۰ قانهم: ينسون داگما مخدرات 
اكثر انتشارا وأخطر أثرا . 

مخدرات تدخل كل ست من تحت عقب الباب وتف 
على كل واحد غرفة نومه وتزاحم افطار الصباح الى معدته 


۲۲٢ 


وفنجان الشاي الى شفتيه ۰۰ تلك هي وسائل الاعلام 
التي تكاتفت فيما بينها وکآنما بتعاقد غير مكتوب على أن 
تقتل الناس بقتل وقتهم وتميتهم بالضحك والاثارة والنكتة 
البذيئة وتلك الكلمة الغامضة اللذيذة التى اسمها التسلةء 

وتحت شعار قتل الوقت يقتل الانسان ويراق دم 
اللحظات ويسفك العمر ٭٭ فما العمر فى النهاية الا وقت 
محدود ءء وما الانسان الا فسحة رمنية عايرة اذا قتلت" 
لم ببق من الانسان اي شيء ٠‏ 

وانها مسئولية كل مفکر وكاتب ان یخرج على الخط 
ويتمرد على هذا الاتفاق غير المكتوب ۰۰ بقتل الوقت ٠٠‏ 
فی محاولة شریفة لاحياء وقت الناس بتثقيفهم وتعلیممم 
والبحث عن الحق لا عن التسلية واشراك التاس فى مأساة 
مصيرهم واعادة كل واحد الى تفسه وقد ازداد ثراء ووعيا 
لا سلبه من تفسه وسرقته من حياته »۰ ورفع شعارات 
الحرية لتفصح الروح الانسانية عن مکنونھا ٠‏ 

على وسائل الاعلام ان تتحول من افيون الى متسه 
يفتح الغيون والاحاسيس على الحقيقة وبدعو کل قارىء 
الى ولیمه الرآي و دعو كل عقل معطل الى مائدة الفكر 
فتکون كرحلة تحشد الحماس عند كل محطة تقف عندها 
لا كخيمة للغاز المسيل للدموع مضروبة على الناس او قتابل 
دخان تطلق للتعمية ٠‏ 


۳ 


ان حضارة الانسان وتاريخه ومستقبله رهن كلمة 
سدق وصحيفة صدق وشعار صدق ۰ فبالحق نعيش 
وليس بالخبز وحده ابدا ٭ 

واذا كان السئرال المطروح الان ٠‏ 

ما هى صحافة المعركة ؟ ٭ 

وكيف تساهي صحافتنا في المعركة ؟ 

فهانذا اقول لکم الجواب ٠٠‏ 

ان تقول الحق ٭ 

وان نقول الحد ٭ 

وان تقول المفيد والنافع والصحيح ٭ 

وان سی وقت القارىء لا ان نقتل وفته ٠‏ 


۳ 


الوقوع في الفخ 


کل فتاه تحب ان يقال انها حلوة وساحرة وفاتنة 
وملکة جمال والسوّال هو : 
ما الحمال ؟!! 


هل الجمال هو البودرة والاحمر والکریم والروج 
والکحل ؟ 

هل هو لون الشعر ٠٠٠‏ وطول الشعر ء٠٠‏ وشکل 
ا ی وا ای ی یسل الا یو 
وخرطة الرجلین »۰ واستدارة الردفن ۲ 

هل الحمال فستان وباروكة ووستیش وشنطة 
وحزمه و نظارة ؟ 

المرآة تخل لها ذلك ۰۰ 

کن سس لاف یی خكلياا ئوہ سی قابا 
الخارجية ٭٭٭ فى اللون والنقشة التی ترسمها حول العین 
والحاجب والشفة ١ ٠‏ 


۲٢ 


بخيل لها ان الجمال يمكن رسمه على الوجه ويمكن 
تعصیله بالتحزيق والتقميط والمكواه والمشط ۰ 

سی ان كل هذاأطلاء<ودهاق وة زو اتمه رو 
تحول الى وجه بلياتشو بعد اول موجة من العرق ۰۰۰۰ 
وانها بعد مشوار فی الحر سوف تتحول الى امرأة اخری+ 
لان كل ما صنعته كان ديكورا من الخارج ۰۰۰ كل ما فعلته 
كان سلسلة متقنة من الاكاذيب ووه وعملية رائصه من 
التلفيق اشترك فھا العطار والصيدلي و الخردواتي ۰ 

وهو تلفيق لا يمكن ان یکتب له الدوام ۰۰ 

حنی الجسم ومقاساته كدية كبيرة اخرى سرعان 
ما تفتضح من اول حمل فیتحول الغزال الى حصان بلدية » 

و الو حه الحمیل و التقاطیع الدققه الحلوة هي نوع 

التعود يفقد الشکل طرافته وجدته وحلاوته ۰ 

و هدا حکم الحمال الخارجي ۶ ۰ مصیره دائما الى 
الزوال وخقدان الاثر ۰ ۰ الحمال الخارجي محرد مصده 
وجر رجل ۰۰۰ منحه سخية من الطبيعة للمرآة لتصطاد ها 
رجلا + ۰ نوع من خداع البصر ٭ 

۳۹ 


قادا : نم ال مراد ووقع الصد السمين في الفخ و عفد 
ااعمد ووفع رم و اتتفلت العر وس4 از خر فة الروقه الى 
العس تج ومصی شهر وشهران ۰+ بدا الدریکور دمع 
و بدا الطلاء 0 سقط سقط والدهان تشفق و دآت تظهر تظهر النفس 
التي وراء الزواق والطلاء ٠‏ 


ساعتها سدو الحمال الحقيفي ادا 7 هناك جمال 
والجمال الحفيقي هو جمال الشخصه ac:‏ و حلاوه 
السحايا مہب وطهارة الروح ۰ 


النفس الفياضة بالرحمة والمودة والحنان والامومهءء 
هن ات امس 

النفس العفيفة والعفة درجان ۰۰۰ عفة اللسان وعفة 
البد وعفة القلب وعفة الخیال »۰۰ و کلها درجات جمال . 

والخلق الطب الحمید ۰ 

والطبع الصبور الحلیم التسامح ۰ 

والفطرة الصريحة البسيطة ٠‏ 

والروح الشفيفة الحساسة ٠‏ 

كل هذه ملامح الحمال الحقيقي ٠‏ 

اي قيمة لوجه جمیل وطبع قاس خوان مراوغ خبیث» 

واي قيصة لقاسات الوسط والصدر ۰+۰ وال 
مشحون بالطمع والدناعة ٭ 


۳۷ 


4 


به 


واي قيمة للشفاه الرجان واللسان یقطر بالسم 
والقطران ۰ 
واي قيمة للساق الجميلة خرط الخرطة السی تمتد 


لك بشلوت والذراع الفاتنة التي تمتد لك بقبقاب . 


العشاق لا ارضاع الاطفال وارداف تتزین للنزوات وفم 
اذا اردت ان تحکم على حمال امرآة لا تنظر اليهما 
الدیکور ٭ 
سوف تفقد عقلك من اول نظرة تم بخیل اليك انك امام 
فينوس الخارجة من زيد البحر ٠‏ 
وفى ضباب الحواس وصخب الاثارة تستحیل الروبة 
وتتحول حدائق الحيوان الى جنات معرمين وملامح القردة 
الى تقاطیع اللاککة ۰ 
المرآة کتاب عليك ان تقرآه بعقلك اولا و تتصفحه 
دون نظر الى غلافه ۰۰ قبل ان تحکم على مضمونه ۰ 
دوق الناقد ولیس ذوق العاشق هو الذي سوف 
ندلك ٭ 


۲۸ 


ولذلك تحرص ا رأة بذکائها على ان تحولك الى 
عاشق اولا حتى تفقد عقلك فلا ترى الحقيقة ٠‏ 

وأغلب الرجال لا يرون الحقيقة الا بعد فوات الاوان. 

والذين يرون الحقيقة يتحولون الى فلاسفة فيعشقون 
الحقيقة لذانها و شون المرآة موه ویولفون الكتب في 


وحتی هدا الشلسوف لا تعدم المرأة وسيلة للضحك 
عليه فتقابله کل يوم وتحت ابطھا کتاب ٠‏ 


۳۹ 


أحبوا أنفسكم 


ان من يقتل اخاه لا کره اخاه » وانما دکره نفسه ٠٠‏ 
فالید لا تر تفع لتق الا اذا كانت النفس من الداخل 
بعتصرھا التوتر ٠‏ 

القاتل لا بعلن الحرب على الاخرين الا اذا كانت 
الحرب قد اعلنت داخل نفسه واشتد اوارها وثار غبارها 

المجرم هو دائما انسان ينزف من الداخل ٠‏ 
سلام مع الاخرین ٠٠‏ انه لا يستطيع ان يكره ۰۰ ولا بخطر 
بذهنه ان يرفم سلاحا فی وجه احد ۰۰ انه قد بطلق ضحكة 
او یتر نم بأغنية » ولكنه ابدا لا يفكر فى ان يطلق رصاصةء 

وانما تولد الكراصة للاخرين حيئما تولد الكراهة 


٠ للتفس‎ 


خصومتنا لاتفسنا هي القنبلة التي تنفجر حولنا في 
كل مکان ۰ 
ری حولنا الا القبح والدمامة ومبررات القتل والثار » 
ونحن فی الحقيقة نحاول ان نثار لا تفسنا من انفستا +۰۰ 

وانما تیدا الهدنة بين كل منا والحياة حينما يرتضي 
نمسه ویقبلھا وشل قدرہ ومصبرہ وبني ذلك الحسور 
السليمة التی عبر علیها الى جمال الحياة حوله وراه ١ه‏ 

انه بشعر ان الزهر يبتسم لانه بری انتسامته الداخلة 
منعکسة عليه ۰ ویقول ان الدنیا حلوة والحقيقة ان نفسه ۱ 
هی الحلوة لانه لا بری الدنيا » وانما ری صورة نفسه 
كما تعکسها له الدنا ٠‏ 

اما الانسان الحقود فهو انسان معتقل من الداخل ء 
سجين قفصه الصدري لا بستطیم ان یمد يديه الى احد 
لان يدنه معلولتان وثراینه مسدوده وقلبه بطفح بالغل ٠‏ 

كيف يدرك جمال الکون وانسحامه وهو ذاقه 
منقسم يفتقر الى الوحدة الداخلية والانسجام ؟ 


۳۱ 


وانما تبدأ المحبة بتلك الحالة من السكينة الداخلية 
انتی يبلغها الانسان وکأنه فتح عیليه على ثراء داخلي لا 
حد له ۰۰ تلك الحالة التى یتلقی فيها ذلك الضمان 
الغامض ٭٭ ذلك الصك بانه مؤمن عليه ضد المرض 
والشيخوخة والافلاس والحرائق والفقر والحوادث وم 
تلك الحالة التي يزول فيها الخوف تماما وكأنما برقت 
البروق لحظة فاذا به يرى سفينته التي a‏ البحار 
کا سا کانت طول الوقت تلقي بمراسیها في بر الامان وان 
دل ظاهرها الررتحف التقلب على غير ذلك ۰ 

ذلك اليقين العميق الذي ياتى من مكان ما فى النفس 
كان هنا ۰۰ وانه سیکون هنا ۰ طول الزمان 30 وانه لم 
يولد ولن يموت ۰۰ وانه شاخص حاضر ابدا كلحظة 

تلك اللحظة التي ينتفي قيها الخوف ویزول 
الاغتراب و ۰ والتى یعود فيها ذلك المنفى ابدا ٭٭ الى وطنه 
ودیارہ e»‏ ونتعرف ذلك المعترب على ذاته وببتهج بها اد 

تلك اللحظة التي يغرق فیھا بين آعر اض الجسد الزائلة 
ودين ذلك الرسوخ والامان والسکنة الدائمة التي تسبیح 


۳ 


فبها النفس والتي تکمن فها في لواد دائم تلك الاعماق 
الهاد 4 مش قه على الو جه بالایتسام في ف , احلك الاوقات ۰ 
تلك الهدنة التي تنعقد. بین الانسان و نفسه هي النبع 
الدي تتدفق منه الحة لتحتضن الاخرین وتعانق الحياة ۰ 
لقد كانوا في الاضي پبشرونکم بان تحبوا الغیر 7 


ولكن اقول لكم احبوا قوسکم ۰۰ احبوا ذواتکم 


بحق ۰۰ فبدون هذه الجبة لا یکون حب الآخرين ممکنا ٭ 
كيف تستطيع ان تصادق الآخرين وانت عاجز عن 


مصادقة تفسك | 

نحن نظن اننا نحب انفسنا ۰۰ ودلیلنا على ذلك اننا 
نسقي انفسنا الخمر کل يوم ونوفر لها المتعة ٭٭ وحقيقة ما 
قعل يدل على الكراهية لا على الحب » فتحن نقتل انفسنا 
بالخمر والتدخين والمخدرات والافراط ولا نطيق دقائق 
قليلة من الوحدة مع نفوسنا فنستعين عليها بالمغيبات ٭٠‏ 
هاریین من هذا اللقاء ٠٠‏ 

نحن اعداء تفوسنا ٠ه‏ وهذه هی الحقيقة الاو لة .٠‏ 

وما اصعب ان نکون اصدقاء لتفو سنا ۰۰ 

الانبیاء وحدهم هم الین استطاعوا ان یکو نوا على 
وفاق ومحبه مع تفوسهم فاستطاعوا ان یعطونا ویعطوا 
الدنیا الكثير ۰ 


۳( ۳ 


واللقاء م النفس شاق وه وتمام الوفاق من 
اشق واصب ۰۰ وذلك الانسجام الداخلي دروه فل من 
نا 526 


ولکن الا مر ستحق المحاولة ٠‏ 


۳ 


۸ تعشا 


فى احدی المدن الامريكية تحرك موكب من 1۱۸ 


تعشا ۰ ۰ 

الرافقون للجتازة کانوا بلسون الکمامات ٠‏ 

وعلی طول الطريق اعلنت حالة الطواریء في 
المستشفيات ووزعت الاقتعة والعقاقیر المضادة ٠‏ 

ومرت هذه الجنازة الغريبة في طريقها لتلقي بحمولتها 
من النعوش في مقبرتها في قاع المحيط على عمق الف 
وخمسماكة قدم ۰ 
تلك النعوش الرهیبه هى صنادسق من الصلب تحوي اطنا نا 
من غاز الموت ۰ كل نعش به ثلاثون صارو خا معبآة از 
الاعصاب القاتل »+ » اي اکثر من "٠‏ الف صاروخ في 
فى دقاو ۰ 


حبا في السلام ولا زهدا : فی القتل + ۰ ولكن لانھا اخترعت 
وسال شكروية كعاتة اد فنعا م هتبذا: آقاز 


۱ الروباسکا۔٭٭+ واستحدئت موضات اسرع في الاحهاز 


٭ 


على ضنحاناها من هذا الغاز الموضة القديمة ۰ 
۔لقد بلغت سرعة تطور العلم والاسلحة الفتاكة لدرجة 
اصبحت المشكلة ٠٠‏ هی كيف السبيل الى التخلص مسن 


الاصلخة القديمة ومن وسائل الموت المتخلفة ٭ 


ان اختراع الدفم آلرشاش كان ايذانا بنهاية عصر 
بندقیه الخفراء ۰۰ وقتبلة الهاون طردت قنبلة مولوتوف 
من السؤوق ۰۰ والقنبلة الذرية جعلت الحرب التقليدية مثل 
حرب الهراوات ٠‏ 3 

وغاز الاعصاب جعل غاز الخردل موضة قديمة . 

والیوم غاز الاعصاب اصبح روباسكيا ٠‏ 


وظھرت موضة حرب « الطولاریمیا » وهو تو کسین 
ميكروبي يوضع في الانهار فتموت مدن على ترة ابيها ٠‏ 

وقئيلة هیدروجچينة مدارية تو ضسع في قمر صناعي 
يدور في فلك حول الارض ثم توجه للسقوط بازرار من 
قواعد الکترو نية "علی الارض فيقع الموت علسی قارات 
فيغرقها ٭ 


۳۹ 


وفى الطريق قنبلة الكويالت ۰۰ 

وقتبلة النیوترون :ده 

وقنبلة النيوترون هذه يمكنها ان تشق الارض نصفین 
مثل ال تقالة او تنثرھا اجزاء ۰ فتتحول الارض السی 
سحابه من الحصى تسبح فی الفضاء ۰ 
ترساناتها من الاسلحة القديمة بالقائها في حرب فيتنام 
و کوردا و نبحیر ها و بعها للدول المتخلفة ٠٠‏ وآخر خبر ان 
تشیعها في جنازة رسمية وتلقي بها في البحر ۰۰ فليس من 
سلاح ضعیف ۰۰ و امثال تلك الاسلحة الرحیمه التي لا 
تقتل الا الوفا يجب ان تدفن في مقبرة تليق بها ٠‏ 


ھی اذن جنازة لتشييع الرحمة والرفق والرقة لتدفن 
وتغيب عن سمع العصر الجديد وبصره ۰۰ عصر الموت 
الشامل والقتل الصاعق بضغطة على زر بدون حاجة الى 
مواجهة او شجاعة ٠ءء‏ فالشجاعة والفروسية هي ایضا 
موضة قديمة يجب ان تدفن ۰۰ ونحن اليوم في عصر القتل 
بنذالة ٭٭ وترك المواجهة لیتولاها ميكروب في الظلام او 
سم قاتل یتسلل في خفاء الى العروق او غاز بلا رائحة 
تلصص الى الصدور بینما اصحاب هذه الصدور تتفسون 
غافلین فی آمان ٭ 


¥ 


انها جرت امت وان : 

وقتال المكيدة ۰ والطعن في الظهر ۰۰ والشراك 
الالکترو نی العادر ۰ لن یستطیع الجندي العالب کی حرب 
تقول ۰۰ انا شهيد ۰۰ لان البطولة سوف تتواری لیحل 
محلها المكر واللؤم »© 

سوف تنتصر الیکرویات وتکسب لنا الحروپ ۰ 

ا لہ من تقدم 1ھ 

آخيرا ۰۰ عرف الانساث مکانه ٠٠‏ خلف المیکروب٭٭ 
ووراء الفيروس ٠٠‏ وتحت قيادة الحراثيم ٠‏ 


م۸ 


طالع الشجرة في لندن 


وهي غير الشجرة التي طلعها توفيق الحكيم ۰ 

انها مسرحية تعرض على مسرح « كوين » في لندن» 
امتدادا لعرض مستمر ناجح منذ شهور ٠‏ 

بریجادیر انجليزي عائد من اللابو بعد خدمة عشرين 
عاما في جيش الامبراطورية وعلى وجهه كل کبریاء الضابط 
الانجليزي حارس الامجاد التليدة ۰۰ وهو يدخل الشقة 
التي مر عليه عشرون عاما دون ان يراها لیفاجاً بان اولاده 
خنافس وهییز وقد اطالوا شعورهم ووضعوا فيها الريش 
ورسموا على خدودهم نحوما واقمارا ٠٠ء‏ وبنته تدخل 
حاملا فى شهرها الاخير ۰۰ فيحتضتها الاب ويقول لها : 
« مبروك ! متى تزوجت ؟) فتضحك الابنة في مرح قائلة : 
« آوه با بابا جواز ايه وبتاع ايه ۰ ده جه کده وكده من . 
غير جواز ولا حاجة » ۰۰ فیقول الاب مبهوتا : « کده 
و کده ازاي »۰ اليس له اب ۰۰۱ » فتضحك الابنة في 


۹ 


بساطه : « أوم يا بايا » انهم كثيرون ۰ كيف اعرف من 
فيهم الاب » ! 

وبكل برود الاب الانجليزي لا ری الرجل بشخط 
وشط > ولا نراه بنزل فى اولاده بالاقلام والشلالت » 
وانما بجلس فی هدوء ويجمعهم حوله قائلا في تفكير : 

ے بدو ان هتاك اشیاء كثيرة حدتت فى لندن اثناء 
فهموني ۰۰ لا بد ان لکم فلسفة معينة في هذه الامور ۰۰۰ 

ل بالطيع يا بابا ۰ انها مسائل فلسفية بالدرجة 
الاولی ۰۰ انا الحر به ۰+ نحن طلاب حریه ۰۰ لم تعد نرید 
وصاه من اد مھ الاجداد كذابون و الا باء متافقون 
وصول ۰ کفی ۰۰ لا نريد من احد ان يعلمتا الادب ولا 
دخول الحمام ولا قص الاظافر ۰ ۰ نحن احراره۰ احرار ۰ ۰ 
احرار ٭٭ حتی من العمل ٠٠‏ نعم ٠٠‏ لن نعمل ۰۰ سوف 
نشحذ لنعیش ۰۰ الا تری ان ذلك سيكون اکثر حكمة ؟ 

وشکر الاب قلیلا ثم يجيب : 

ب والله انها افکار جديرة بالتأمل فعلا ۰۰ اعطونی 
قرصة حتی احاول ان افهسکم ۰۰۰ ۱ 


1 


وهو عار-وفي رآسه ريش وعلی صدره وشم ورسوم وعلی 
حبينه عصافير » مدفع امامه عربة روباییکیا مكتويا عليها 
رانا اطرش واخرس + ومحارب قدريم في جیش 
الآميراطورية ۰۰ اعطوني شلنا لله ! » 

بدخل البر تحادیر ر هده بهذه الصورة على اولاده 
فبتجسدون في أماكنهم ا الافواه وکأنما نزلت عليهم 

۔۔ انا يا ولدي آمنت بفلسفتکم وهذا كل ما حدت»۰ 
انا ايضا حر هه حر في آلا استحم ء وفي أن اسير عريانا 
واضم في رآسي ريشا مثلکم تماما ۰ ۰ انا مقتتع ۰ الیس 


لي الحق ٭ 

ب ولکن هذا فظیم ۰۰ ماذا سیقول عنا الجیران ۰۰ 
وقسیس الناحية + 

وتصیح الابنه : 

۔۔ لقد انزلت بنا عارا لا بسحی ۰۰ سوف تصبح 
اضحو که الحی ! 

۔. وانت یا ماري التي حملت سفاحا ۰۰ الم تنزلي 
ا العا دہ ١‏ 


۔ با الهي لقد كنت امرح ۰۰ هذه مسائل طبيعية 


۱۱ 


جدا وه اذا تعقد الامور ۰۰ وانا فى النهانة حمر © 33 
ولدن حرة مثل شعاع الشمس ٠٠‏ ولي كامل الحق في ان 
ألعب وأمرح ٠‏ 

ی حسنا يا اينتي وهذا ما افعله ٠٠‏ انا ايضا امرح 
مثل شعاع الشمس ۰ 

۔ ولکن ما تفعله تيء فظيع فظیم ۰۰ انك تشحذ . 

لب ولکن با اولادي ٠٠‏ الیست هذه هي آراو کم 
انها مبادىء للاستهلاك الخاص ! 

ب ولكن يا بايا انظر لنفسك فى الرآة مه وماذا 
تکتب علی هذه العر به ۰۰ اطرش واخرس ورد شلنا 
لله ٭٭ با للفظاعة ٠‏ 

فاذا كانت نهاية الفصل الثاني وجدنا الابناء قد عادوا 
ليسترها > في محاولة لاغراء الاب بالاقلاع عن هذه 

وترتفع الستارة عن الفصل الثالت لتفاجا بان الاب 
مستمر في الشحاذة وفي تر مه اظافر ه وشعره وهو تلد 
أبناءه في هدوء ۰ انه لن بقلم عن هذه الفلسفة الحدیدة 
لاه ببساطة شديدة مقتنع بها ومؤمن بها يكل حماسة 


اگ 


واخلاص ۰ واكثر من هذا فقد اضاف الى الفلسفة بضعة 
نعدیلات مبتكرة وطورها على حد تعبیره ۰۰ فمن الیوم لن 
بسکن في البیت ولکنه سوف يسكن على تحرة ٠‏ 

ویصرخ الابناء ویدقون على صدورهم . 

ولکن الدنيا تتعير سرعة دائما ٠‏ 

وفي ختام المسرحية نکتشف ان جميع لوردات 
انجلتر! ۰ کل و احد قد اختار شحره ينام فوقها ٠ء‏ وان 
موظفى السكرتارية لا يعرفون كيف يستدعو نهم لاجتماعات 
مجلس اللوردات ! 


زف 


لماذا الملل 


حضارة الیوم طا بعھا الملل ٭ 

الحب يولد لیموت والمرآة طبق شهي لوجبة واحدة 
ثم یصفق القلب طالبا تغبير الطبق ۰۰ العين تمل واللسان 
دمل والمعدة تمل © » 
من یشتریها ٭ 

الو ضه المستان الحرار المتهدل علی الساقن ۰ 

الوضة فوق الركبة ۰ 

الوضة التفول ٠‏ 

الوضة الشوال ٠‏ 

التغبير ٠٠‏ التعییر ۰۰ 

حتی فی الفکر و الفن ۰ 

سارتر ينادي بالوجودية ٠‏ 
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سارتر بهجر الوجودية ٠‏ 

سارتر يقول لنا ماركسي ٠‏ 

راسل شيوعي ٠‏ 

راسل يهاجم الشيوعية ٠‏ 

الواقعية فى الفن ٭ 

السيريالية . 

كل مذهب ينتشر فقد قيمته ٠‏ 

وكل فلسفة يظهر لها متحمسون فدائیون ثم نفض 
من حولها السامر تماما كماركات العربات وتسريحات ذيل 
الحصان ٠‏ 

الملل ٭٭ الملل ۰ 

کل جديد یصیح قديما بمجرد تداوله . 

وكل لهفة تتحول الى فتور ثم ضجر قاتل . 

وطرسق الخلاص سبحارة وکاس ولفافة مخدر 
وقرص منوم والف مسکن ومسکن للاعصاب وایونبه عند 
اطباء الامراض النفسية ٠‏ 

لم يعد زبون الكباريه تثيره مفاتن الراقصة العارية 
التي كشفت له عن مفاتنها ثم دعته الى شقتها ٠‏ 

ولكن اللذة الطبيعية اصبحت عادية ٭٭ والحواس 
تل 


{o 


والملل يلتمس مهريا اخيرا في الشذوذ ٭ 

ثم في الافراط الى حد الاعياء ٭ 

ولا حل ٭ 

وفى محاولة اخيرة بلجا الزبون الى مائدة القمار ٭ 

لم ينحدر برجليه خطوة خطوة في طريق الاتتحار ٠‏ 

أفيشات السینمات ۰۰ اعلانات الصيدليات ۰۰ 
عناوين الکتب « مانشيتات » الجراشد ٭٭ صور 
الكاباريهات ۰۰ تصرخ نحن في عصر الملل ٭ ۱ 

الوجوه الشاحبة والاذرع المدلاة والعيون المحمرة 
والانامل المرتجفة في عصبية ۰۰ تصرخ ٠٠‏ نحن في عصر 
الملل ٠٠‏ الحب كذبة عمرها عمر المناورات والمناوشات ۰۰ 
تذكيها الاثارة ۰۰ وحمى رججها التمنع والتدلل حتى 
صل الى الفراش فتهبط الحرارة وشفی الحبييان 
ويستحمان في عرق العافیستة ویتحول الحب الى 
ا ما دقن بت واكلة اة اشن 
خبيث فی مغامرة جديدة تنعش الذي مات من العواطف ٭ 

النقود تثيرك طلما هی فى جيب غيرك فاذا دخلت 
جيبك فقدت جاذیتها ٠‏ 

الشهادة حلمك وغابتك وأملك حتی تحصل عليها 
فتنسى امرها تماما ٭ 

الوظيفة هدف براق حتى تنالها فتتحول الى عبء 

٦ 


اذا كل هذا الملل ٭ 
قىمة الحب التي تروجھا الاغا نی والروابات سقطت 
و افلست e:‏ لان المرأة لا تصلح لان تن هدفا يطلب 


لدانه ۰ 

المرأة طریق ٭ 

نحن نحب المرأة الجميلة كطريق يوصلا فیما بعد الى 
محبة الجمال ۰. 


المرآة نافدة الى شيء وليست هدفا نهائیا . 
واذا اتخذناها هدفا نهائيا كما تقول لنا الاغفاني 
والروايات فانتا سوف نقتل هذا الهدف بحثا فی الفراش 
ولن یتبقی لنا شيء نحري وراءه ٠‏ 
المرآة زت وقد الصباح لثری على ضوكه اشاء 
اخرى غير المرآة ٭٭ معان وقيما ومثاليات نعشتھا بلا مللء 
وبدون مثاليات وبدون ايمان لا يمكن لحياة ان تعاش 
٠‏ وحضارة هذا العصر سقطت لان ما فيها من فکر 
مادي اسقط الاديان ولم بستطع ان یقیم لها بديلا روحیاه 
انه يقول لك انك تستطيع ان تدخل الجنة بخمسين 
ليرة في الكازينو فترى الحور العين من اللؤلوٌ المكنون 
لابسات الحرير وتری انهارا من الخمر وانهارا من العسل 


¥ 


وزيادة على ذلك تستمتم بفرق اكروبات وتجرب حظك على 
مائدة الروليت ٠‏ 

وفي المدرسة يعلمونك ان آدم ليس من تراب ولكن 
من اسلاف من جنس القرود وانه سليل تطور انحدر من 
الحشرات وميكرويات المستنقعات ٠‏ 

وسقوط هيبة الاديان یقف الانسان وحيدا بلا سند 
بلا ايمان فی انتظار جودو الذي لا تی ٠‏ 

كل ما يملكه حياة فانية بعدها التراب ولا شيء وهو 
يتحول بهذا دون ان يدري الى ياس قاتم لا مخرج منه ۰۰ 
وعطش لا ارتواء له ٠٠‏ فهو بنتقل من لدة لا تروي ٠٠‏ الى 
لذة لا تروي ۰۰ ولا شيع ۰۰ ولا نهاية ٠‏ 

فهو قد اكتشف ان لاا شيء حقيقي ٠‏ 

لا قيمة باقة ولا معنی لشيء ۰۰ 

الملل هو کل ما تبقی له ۰۰ 

وهو ملل لا علاج له الا بالعودة الى فكرة الروح 
الى الايمان بأن الانسان لا يموت وان في الدنيا قيم 
خالدة ٭٭ وان هناك حقيقة خلف عالم الظواهر والاوهام. 

حقيقة تبث فی من بحثعتھا الحماس الذي لا حدلهء 


۸ 


الرقص للرقص 





اذا كنا نأخذ موسيقى الجاز الان من امريكا فهي قد 
اخذتها من قبل من افرشا ٠*۰‏ فهي اذل ضاعتنا ردت 
الينا فى عبوة حد یدة + 

والرقص بتطور اكثر فاکثر في اتجاه الايقاعات 
الزنحية ۰۰۰ انتهی رقص زمان الروما تتيکي الحالم الذي 
يتلاصق فيه کل راقص مع وفيقته الخد على الخد والصدر 
على الصدر والفخذ على الفخد ويتمايل الائنان ذلك 
التمايل المخمور البطيء مع التانجو ۰۰ والائنان في احسن 
الحالات فی دور اغماء عاطفی وفى اسواً الحالات فی دور 
۳۷ و ۱ یه 7 في - 

مثل ذلك الرقص القدیم كان قيدا اکثر منه حريه ۰۰ 
و كان الفرد' فه يضيع في قبضة العاطفة وکانت + 
ذاتها وسبله تقرب بین الذكر والانثى واسلوبا مهذبا من 
أساليب الغزل ٭ 


«f» ۹ 


اما الآن فان الرقص تطور الى رعشات فردية مجنو نه 
ورقصة مشل رقصة الجيرك هي رقصة فردية ماما ے٭ 
يرقص فيها الفرد لنفسه وللرقص ء٠‏ لا يمسك ذكر بانئی 
ولا انثى بذكر وانما كل واحد في عاله يغني في واديه ۰۰ 
وتتحول الحركة الى وسيلة نس تالایا التفسیه 
العميقة والضغوط السبكولوجة والتوترات الذهنية 
ووسيلة تفریج عن مختلف الطاقات المكبوتة بأسلوب برىء 
وفني فيه ابتكار وابداع ۰۰ ويمكن ان ترى الشاب في 
لحظه الاندماج يودي ما شاء من الحركات بدون قانون 
سوى الموسيقى ذاتها وسوى قانون النفس ۰۰ فهو بلاکم 
الهواء ٭٭ أو بلطم ۰ او يندب ۰۰ او یتلوی في 
شاعربه .٠‏ او يضرب نفسه ۰۰ او يتقافز مثل كرة من 
الطاط ۰+ او يصفق وبصرخ ویدق الارض احتحاجا ٠٠٠‏ 

وهو مغمض العينين لا ری احدا ۰۰۰ 

وهو لا تتقرب برقصته الى احد ۰۰۰ ولا تماسك 
مع احد ۰۰۰ وانما هو وحده مع کهنوته الداخلی ۰۰ فهی 
رقصة حرية وفردية ۰۰ وهي وسيلة تعبير بالفن والحرک 2 
عن الکئونات النفسة ء 

ومثلما كثير من الرقصات الفردية العنيفة التسى 
اتشرت فی هذا العصر ۰۰ وهي اشبه بمظاهرات احتجا 


0. 


وعرائضی شکوی اسلویها الم کا ونمتها الوسیتی . 
وھدا اللون من الرقص افضل من الرقص العاطفي 
المخمور ۰۰ واکثر حر ده واكثر براءة صن التانحو الحالم 
الدي كنا نراه في کباریهمات زمان ۰۰ وں میں 
التنفيس والتفر یج الصحی عن طاقات الات العشقه ٭ 
و هو صورة طبق الاصل ۰ من الرقصات الزئحة انی 
حو دا يرقصها دون عراة في سوه مر 
برجل وانما کل واحد بويم عله فى مال سی وبرت 
ویو لول ودق على صدره ویشکو الى خالقه من ظلم هذ 
الد نیا تلك اللعة الخرساء البليعة الت اسمهاً الحر کة ٠‏ 
واولاد ركبهم شيطان الشباب وجن الرغبات المكبوتة ٭ . 
ويتفخ الزامر في مزماره لیعان الشیطان عن قسه 
ويخرج من القمقم وتنطلق الاحزان الدفينة كالحن من 
تا با 
و عد ساعة من هذه التشنحات تهداً النفس الثائرة 
وتعود الى اترا نها + 
له هذه الفر صه للتفريج عن ازماته والتنفیس عن غلیانه 


آم 


الداخلي »۰ كانت نت تنتهي به ازماته الى تشنج مرضي ۰۰ 
فیتشنج المصران ويؤدي الى حالة « قولون » مزمنة ٠٠‏ 
او تقلص الش ان التاجى ويؤدي ده الى حاله ذ بحه ۰ ۰ 
أو سج الشعب الهواشة وتؤدي الی حالة ردو ۰ 

ومثل هذه الرقصات العثيفة هی صمامات آمن ومنافد 
و قاشة للشخصه التو ترة ۰ وهی احبانا ادو ده اكثر فعا 
من اقراص اللومیتال والبرترانکیل ۰۰۰ وهي رياضة في 
عصر هو بحق عصر الاتفجار ۰ 


التقدم إلى ۱ لخلف 


حينما اكتشف الرجل الاوروبی البخار والکھرباء 
وصنع الصلب والقطارات والطائرات واضاء المدن فأحال 
ظلامها نهارا .٠‏ امتلاً شعورا بالسعادة والعظمة ٭ 

وحينما وضع قدمه في افريقيا السوداء ٭٭ نظر اليها 
نظرة السيد الى ملايين العبيد المتخلفين المتآخرين المتبربرين 
المتوحشين ٭٭ وشعر بأن عليه واجب الاخذ بيد هؤلاء 
الحيوانات الى نور المعرفة والعلم والوصايا العشر . 

وبين زنوج عراة حضاة وقف المبشر الاوروبي في 
ثياب نظيفة يقول لكل واحد : 

لا تسرق ۰۰۰ 

ونظر کل عربان بجواره نتساءل ٠ه‏ نسرق مادا ؟ 

لا احد يملك حتى خرقة على جسده ۰۰ والطير بمرح 
على الشحر لمن بصطاده ۰۰ والارض مجانا لمن بزرعها ۰۰ 
والفاكهة دانية لمن قطفها ۰۰۰ 


of 


نسرق ماذا ٭٭:ولاذا؟ 

اسهل على الحسل ان کر کے ار من ان بدخل , 
العنى جنه الله وه 

الکن من هو العنی ٠‏ 

الذی تلك اکثر ۰۰۰ الذي عنده نقود اکتر + الذي 
فقتو دا ورات اکن + 

ولکن ليس بیننا من سلك اکثر ولا من يسلك اقل ۰+ 
ولا نعرف ملكة ٭٭ ولا نعرف نقودا ٠٠‏ وليس بنا 7 
ملك سندات وعقارات ٠‏ 


هذا عين التآخر والبربرية والوحشية !2 


سوی د بصث لکم الرجل الاوروبي النقود ۰+ وسوبه 
بجعل بعكم فقراء وبعضكم اغنياء ٭٭ وسوف پجعصل 
۷۱ حهاد ضعرخون معب الو صانىا | لعشم ۰ 
ولكن ما دال الرجل الاوروی تسه لا بسل با لو صاد 
العشر ؟ ١‏ 
مادا پسرق خيرات العابة ويسحتها في البواحر 
امسر اصه على الشاحلی۔ الى بلادہ ++ اذا دعتل الد 
سیحره د 3 فی الناجم ۰ اذا مجح واحدة و یڑ نی الف ۰ 
0 ات على تفسمك وعلہنا و علی الله ۱ 


وظلت الحتاة تسیر في رنابة بين المتوحنمين ابر برين 


2 


الصفر اء والحصات والافاعي ورصاص الستعمرین ۰۰ 
وتولى الرجل الاوروبي مهمة قتل نفسه في حربین 
وتولى حصار المدنية التى اقامها +ه كلما بنی هدمه ء 

وکلما اقام حطم ۰+ ۱ 
ولکن الادوات فی بديه ظلت تتقدم من طائرات الى 

صواریخ ومن کهر باء الى ذرة ‌ 
وها هو اليوم وقد امتلڈ شعورا بالثقة وقد ازداد 

تآكدا انه اصبح السيد بالفعل ٭ 
سید من ؟!! 
وهو يزداد عبودية لهذه النفس کل يوم ۰۰۰ 
تستهويه البضاشع الاستهلاكية في الفاترینات 

ونستعبده الثلاجة والغسالة والعرية البويك والريكورد 

٠ والترانزیستور‎ + 

2 وسیطرة البضاشم الانتھلاکة ا 

علی یلد اشتراکی کروسیا :۰ 
ومن اجل مزید من الترف والیضائم الاستهلاكية 

لكل فرد ومن اجل السيطرة وحم فی الآخرین سوف 


سوم حرب عالته فلم بعد المسألة مساله مداهب ۰۰ وانما 
حفیعه الساله ان الاسان لم يعدم واسا تآخر ۰۰ وهو 
کل يوم یتاخر ۰۰ ۱ 

اد اب می يديه هي انی نمدمت ونحول هو من 
صانجها الى خادمها م اتی عدها ٠‏ 

لکن كل هده البضائع الاستهلاكيه ليست آکثر من 
لعب اطعاں فى فاترینه وكل ما احرزه الاتسان من تقدم 
هو نقدم سکلي 2 

ها تایه فی لقند نیت اک ین ایی ستنة ايام 
برا ی ار کات اکا ی جا و كاك 
عرف طربقه الصحيح الى التفدم بالفعل ٭٭ كان يبحت 
کبف يعرف نله وكيف بتخلص من عبوديتها وكيف 
بحنق الحرية وکیف یحقق العدالة وکیف یصل الى معرفة 
الله »۰ وکان کل واحد پناقش خر 5 حردة ۰۰ 

اما اليوم فكل ءاحد بطلق على الآخر' الرصاص ۰۰ 

ولا احد يفكر كيف يعرف نفسه ولکن كيف يشيع 
هم تلك النفس الحشعة بلا حدود ٠‏ 

والنفس تدفن شیتا فشيئا تحت ركام البضانع 
الاستهلاكية يخنقها طمعها اللاٹھاٹی ٠+‏ 

نحن تآخر ٠‏ 

الادوات في ابدینا تنمو في القوة باطراد حسايي کا 
نمو الاموال تلقائيا فى البثوك ۰۰ 


ھ٦‎ 


ولكن التقدم لیس ان تنمو الادوات وانما ان ينمو 
الانسان ۰۰ 

ليس ان يسيطر الانسان على الاخرین وانما ان 
بسیطر على نفسه على غضيه ۰۰ 

ليس ان يمتلك الانسان القوة بل ان يمتلك الرحمةه 

ليس ان يفرض الشرق مذهبه على العرب ولا ان 
يفرض الغرب مذهيه على الشرق ٠‏ 

وانما ان ترحب الصدور ليقول كل واحد كلمته ۰۰ 

صحيح اننا الآن نركب صواريخ ونسير بسرعة ولكن 
الى وراء والى تحت والى خلف والى دغل كثيف نعود فيه 
حیوانات اكثر افتراسا من كل الحيوانات ۰ حيوانات 
مخاليها ذرية وانیابها نووية ٭٭ مسوخ اختل فيها التوازن 
فاصبحت لها ابدان هائلة وقلوب ضئيلة وارواح هزيلة ٭٭ 

الحنس البشري الان هو الدینا صور الجديد الذي 
سوف ینقرض ٭٭ ۱ 

واقرأوا التاریخ لتعرفوا كيف كان على الارض منذ 
ملایین السنین حيوان هائل ضخم كالجبل بحکم جمييع 
الحيوانات اسمه الديناصور ۰۰ ثم انقرض, وهلك ء٠‏ 
والسیب انه كان قويا جدا ومغفلا ٭٭٭ 


0۷ 


من این تنبع ا لسمعادة 


ے سے ہس 


منذ الف سنة كان السفر الى الیمن على الاقدام 
بحتاج ج اى اعوام ۰۰ السافر حبستهھ وزاده وزواده 
وبين الفيافي والجبال والوهاد والاحراش يطل عليه الموت 
من اتاب ذلب جوعان او قاطع طريق متريص او حر لافح 
صم الظهر او برد فارص شلج العظام ۰ فادا وصل 
سالا فهو قد ولد من جدہد + ۰ ج 
تدانبها فرحه ٠‏ 

والمليونير على ايامها لم يكن یمتاز على الصعلوك اللا 
فى الخيول المطهمة ۰ 

كان الفرس‌هو السيارة التي تختصر الاعوامفی شهور . 

وعرقتا السفن الشراعة لننتقل من اهوال. البر الى 
اهوال البحر + 
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یقلع المسافر فيمسك بأنفاسه وقد ادرك انه اسلم نفسه 
الى غول لا يعرف الرحمة ٠١‏ فاذا وصل الى بر .لامان 
دقت له الطبول والمزامير واستقلته الاحضان وسحد لله 
شسکرا من فرحة الوصول ۰ 

اما اليوم فنحن تقطع المشافة بين القاهرة واسوان في 
ساعات بالقطار و و نشعر مر طول بی بالملل سی وا 


ونركب الطائرة التفائة لنصل الى بيروت في دقائق 
و شسکو مر الشكوى لان الضباب والعواصف اخرت 
وصولنا عشر دقائق ۰۰ ۱ 

وحینما نسافر غدا بالصواریخ الى الریخ سوف 
تكون اکثر مللا وتعجلا وسنقول ۰۰ ما هذه الصواریخ 
اللکم ۰۰ الا يعرفون في مصلحة الصواریخ قيمة الوقت ؟ 

وسوف تتضاعف قيمة الوقت بالفعل + 

ستکون الساعة كافية للدوران حول العالم ونیکون 
الغنير جهلة یه اه فى اللشبوعة القتمسة + 

وسوف تزداد الامكانيات ولكن سوف تتضاءل 
السعادة ٠‏ 

كلما ازدادت الامکانیات ازداد الطمع ٠‏ 

وكلما ازدادت السرعة ازدادت العجلة ٠‏ 


۹ھ 


وکسا ازداد ارف قاد الکو ین + 

ساها ميل حکای٭ة الغنی الدي برداد طمعا كلما ازداد 
اض 

وهدا نان المكاسب المادبة ۰ كلما ازدادت ازداد 
الافتقار اليها والى المزيد منها وبالتالی ازدادت التعاسة ۰ 

اج ىا وات و ہیں ال لہ شرے 
ها بازدياد الامكانيات المادية ٠‏ ۱ 

السعاده تنيع من الضمير ۰۰ ومن علاقة الانسان 
بنفسه وعلاقته بالله وهي مي اصلها شعو ر ديني وليست 
شعورا ماديا ٠‏ 

وهی شیع من احساس الانسان بانه ليس وحده وان 
الله معه وان العئابة تحوطه والالهام الخير سعفمه ٭٭ واته 
عقوم نكل واجباته ٠‏ 

ولهذا يمكن ان بنتحر مليونير یملك باخرة وطائرة 
وعدة ملاین من الدولارات بيئما تحد الراهب الذي 
يعيش غلى الكفاف یضيء وجهه بسكينة داخلية لا حد لها 
ويسارع الى نجدة الآخرين في محبة وسعادة لانه يؤمن 
بان للحياة معنى وحكمة وانها لم تخلق عبثا وانما خلقها 
العادل الرحيم ٠‏ 


عد الله .., 





هل فكرت مرة فی نفسك ؟ 
في جسمك- و كيف يعمل ؟ 
ان علوم التشريح والفسيولوجيا فتحت اعیننا على 
عجائب ومدهشات يقف امامها العقل مذهولا ٠‏ 
نعلم الان بالحساب والارقام ان الرئتين فيهما من 
وسائل تنقية الدم وتهويته سبعة اضعاف الحاجة ء٠‏ اي ان 
الله وھبنا منذ الميلاد سبعة اضعاف ما نحتاج اليه مسن 
وبالمشسل في الكليتين احتياطي فائض عن الحاجة 
سبعة اضعاف اللازم لحفظ الحياة ٠ءء‏ أ 
ونحد هذا الكرم والسخاء ايضا في نسيج مثل الكبد 
رعضلات القلب وكرات الدم الحمراء وكراته البیضاء ٠٠٠‏ 
. ومن الحيوانات المنوية نقذف » فى المرة الواحدة. 
كثر من مائة مليون حيوان منوي اي ما يكفي لانجاب 
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شعب كامل ء٠٠‏ ومن هذه ا اثة مليون بنتخب واحد هو 
اقواها ۰۰۰ هو الذى یصل الى مبيض الانثى قبل زملانه 
فيكون تلقيح البويضة وانجاب الوليد من نصيبه ٠‏ 

هنا شيء اكثر من السخاء والكرم ۰۰۰ 

هنا بد الخالق وحكمته ومحيته ميسوطة على آخرهاء. 

ويقول لنا التشريح ايضا ان العصب البصري فيه 
قاع العين حيت نقع الصورة ویتم التماطها في دقه فأ نقة + + 
وحيث نرى فى العتمة واحیانا في الظلام وتميز بين درجات 
اللون الواحد ودين اخلاطه ما يذهل ٭ 

اما قدرة الاذن على التمييز بين درجات الصوت 
ونوعياته فمعجزة تفوق معجزة الابصار ۰+ فالام قد تعجز 
عن تبين وجه طفلها الضائم في الزحام ولكنها تستطيع ان 
تمیز صوت بكائه من الف صوت ۰۰۰ 

بل ان الاذن تستطيع ان ترسم صورة كاملة لشخصة 
انسان من صونه و نبرته و لهحته + 

بل هي تستطبع ان سسم الغيب وتصفي الى الهو اتف 
التي تعبر الها من عالم المجهول ۰۰۰ 

وقد القى الامر الى الانبياء سمعا ٠٠‏ كسا نعرف ۰۰ 

فاذا وصلنا الى المخ فنحن امام خارقة: الخوارق۰۰۰ 
فها هنا مجمم خطوط عصبية اشبه بسوتش هائل يلتقى 
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فيه اكثر من مائة ملیون خط عصبي كلها تعمل معا وفي 
وقت واحد في تلقی الرسائل وتحلیلھا والرد علھا şe:‏ 
من الجلد والاحشاء والعين والاذن والائف واللسان 
والعضلات والعدد وبخرج من الخ فی دات اللحظه طوفان 
من ردود الفعل في کابلات عصبية توصل کل رسالة الى 
ماتا 2 

جميع العضلات تبعث الى المح فی ذات اللحظة 
تفاصيل غاية في الدقة عن ما یطراً عليها من توتر وانقباض 
المطلوبة للحصول على اي وضع نریدہ ٠٠٠‏ وهكذا نستطيع 
ان نقف على رآسنا او نمشى على ابدينا او نحفظ توازننا 
على قدم و احدة دون ان نقم ۰ 

وهکذا نجد ان عملية حفظ التوازن هي عملية معقدة 
من آلاف الضوابط ۰۰۰ کل عضلة لها مخ الكتروني صغير 
ومركز تنظیم في الدماغ + ۰۰ والمراكز العديدة لها مجمع 
ترابط ننظمها 2 جمیعا موه ثم یخضم کل هذا للارادة 
والاختیار ۰ 

فاذا عرفنا ان فوق المخ شيء اعظم هو العقل » وان 
المخ ليس الا الجانب الآلي من عملية شديدة الغموض ٠‏ 

وان العقل هو السید .۰۰۰ هو الذي يأمر وهو الذي 


۲ 


تلم من وراه هذا السویتش اب ۰۰ ٠‏ فنجن في 
التهاية امام معجزة اكبر مه 5 

ذلك العقل الذى رتاش اف ورف الاد" 
وز امسطد نا اندلب واخضعنا وحوش العغاب وه 
ذلك العقل الذي شینا. بد الاھرام والسدود ونقلنا 
الحسال مسن مكانها وهدمنا امبراطوريات وآقمتا 
امبراطوريات ۰+۰ واخیرا صعدنا الى القمر وسبحنا الى ۱ 
النجوم ٠‏ ۱ 
۱ ما يدع CE‏ آیات کر SE‏ 
تمل هذا الکرم الى کرم اكبر وعطاء اکر موه ۱ 
. ومن وراء العقل: يقودنا التأمل الی وق ۰ سر 
الاسرار ٠٠٠١‏ وذروة العطاء الزحماني ١ء٠ ٠ ٠‏ 

وهنا پعجڑ القلم ویس ت اشكر أحياه امام اة لا 
شتلك الخنال ان تع چا ءءء اد نصفهنا الخالق با نها 
فيض منه فيقول عن خلق آدم 7 فاذه نفخت فيه من روحي 
فقغوا يہ ساجدین 6 مه فهي نور من نوره ۰۰۰ تعالی 
۲ وتبارك في سماواته الذي: خلقنا باسمه :الکریم الو هات 
وتناقت عطاياه فما تناهت ۰ ءء.» وما مت ے يد 
نکر مه او ۱ ۱ ۱ 


0 


بيرجت ذاتالستما ئة الق وجه 





اروت e+»‏ ا مرأة اللعوب ۰ ستحل ان تصدر علها 
حکما شاملا ۰+ 


۱ اتها يمكن ان تهبط بك السلالم الحلزونية الى علب 
الیل وحانات الستریب تيز ٠ء‏ ولكتها ايضا تصعد بك 
قمم فيروز والرحباني *٠‏ 

وقد تتنافس في ديروت مجلتان ٭٭ على الصور العار به 
فكرة عادية لرفع التوزیع ۰ ۱ 

و لکن يروت تفاجتك بنفس الوقت بمجلة اخری على 
غلافها صورة ملونة لرجل عجوز وقور مثل توفیق الحکیم 
( فكرة لا سکن ان تصدر عن رغبة في رفع التوزیم او 
اجتذاب مراهق جدید الى جمهرة القراء ) ٠‏ 

وفى بيروت شوشو بمثل على طريقة ما قبل الکسار ۰ 

و فرقة ابو دبس تمثل على طريقة ما بعد الكوميدي 


فر نسیز ٭ 


ft @ 7} “a 


وفي پیروت « اہو الشام » الطيب القلب الوديم 
الشهم الذي ما زال یلیس الشروال والزعبوط ويزرع 
سر می ہو ہے جج جو اكرات + 


وفي بيروت من بحارب العروبة علنا و تکلم الفر نسية 
ويقول ان لبنان بتبع خريطة اوروبا ٭ 
وفى ديروت من ستشهد في سہیل عرونته وعرو به 
لننان ۰ : : 
دفي یروت من ضحكت اذا کلمت 4 عن الااشتر ا لب 4 
ویعتبرها نکته ظریفة ۰ 

وفى یروت شنسه جديدة ۰ من طلية الحامصمات 
بطالبون بالتنسة و التصنیسع وزراعه الاراضي المهملة 
وتشصل الا بدي العاطلة و نو حبه رأس المال الى الشاریع 
الاجتماعية النافعة بدلا من تركه لییتی العمارات على 
ارصفه الشانزلیزبه في باريس ویتسرب فی بالوعه المغامرين 
والقامرین والستعلین ۰ 

دي یروت من دح , للمنتج والخرج وصاحب 
الجريدة 7 ۵ اد تتدرب فى ي شققهم الخاصة على اول دروس التمثيل 

دی دیر وت العذراء التي دسر و جھھا جحلا و تسج 
ندها اذا عاشت اناملك وكا نما لدغها ثعان ٠‏ 


535 


وفي 'بيروت الزوج الذي يغمض عینا عن زوجته التی 
لصق الساق والشفاه تهمس وتلثم اطراف الاذان 

وفي يروت الاح الذي بقتل اخته غسلا للعار لانه 
ضبطها تبتسم لجاره من الشباك وقد يكون الائنان من 
. ولكن بين كل واحد واخر في بیروت توجد عصور واجيال 
سکان شقتين متلاصقتين فی طابق واحد ٭ 

في يروت تحد عادات البداوة واخلاق السواحل 
ويراءة سكان الجبال وانحلال سكان المدن وغلظة الریف 

وترى الطربوش والميني جوب ٭ 
الخنافس والی جواره من سحت عن اسطوانات الشیخ 
رفست © 

وکل شيء صواب في بیروت وکل شيء خطاً ٠‏ 


وکل شیء ممكن وكل شيء مستحيل 
وانت حر ۵ ۵ و لب لت عندك ذرة حرية فى تمس الوقت 


۷ 


( وبدون ليران انت مسجون في فندقك ۰۰ واذا لے 
يكن معك اجر الفندق فآنت مسحون على الرصيف ) ۰ 

وحتی رصيف الهورس شو بحتاج الى ليرات ٭ * 

وتسألني بعد ذلك حکمی على بيروت ٠‏ 

لي عليها ستمائة الف حکم بعدد الستسائة الف ساکن 
الدين یسکنو نها لكل واحد حکم خاص به ٠‏ 

فكل واحد مدنة فى ذاته ولو ان اسم كل هذه 
المدن سروت ۰ 

بيروت العانه ذات الستمالة الف وجه ٭ 


1۸ 


السلطان 1 لحقبة 





قل لی فيم تفکر اقل لك من انت ٭ 

هل انت مشغول بجمع المال وامتلاك العقارات 
وتكديس الاسهم والسندات ۰۰ ام مشغول بالتسلق على 
المناصب وجمم السلطات والتحرك في موكب من الخدم 
والحشم والسكرتيرات ۰۰ ام ان كل همك الحريم وموائد 
التم ولذات الحواس وكل غايتك ان تكون لك القوة 
والسطوة والغنى والمسرات ۰۰۰ 

اذا كان هذا همك فآنت مملوك وعبد ٠‏ 

مملوك لاطماعك وشهواتك وعبد لرغباتك التي لا 
شیم لها ولا نهابه ۰ ۱ 

فالعنی الوحید للسيادة هو ان تکون سيدا على 
نفسك اولا قبل ان تحاول ان تسود غيرك ۰۰ ان تکون 
.ملكا على مملكة نفسك ۰۰ ان تتحرر من آغلال طمعك 
وتقبض على زمام شهوتك ٠‏ 


15 


الما نشخ على رمام سو به و ۰ السحرر مس صن عداء 
و واه واهوانه ٠‏ نکون خباله مستعسر ت دحتلھا الحرم 
والطاس والقدادين واللاطان والعسارات والمناصسب 


وال رات 7 
الانسان الحقیقی لا شکر غي الدناءا التي يراسي عليها 
طفمة التاس ۱ 


وهو لا سکن أن بصہح سيدا بآن بکون مسلوکا ولا 
لغ سيادة عن طریق عبودية مه ولا بنحني کہا بنحنى 
الدهاء و سل لعا به امام لقمة او ساق عربان او متسب 
ساعر ٭ه٭ فهده سکة النازل لا سكة ا!لطالہ ۰ 
35 
وھؤولاء سکان البدروم فی عمارة الانسانية لا سکان 
الادوار العلے > 
و هم سکان البدروه حنى ولو کانت‌اسساوهم شوابپ 
وبكوات حتی ولو كانت القابهم أصحاب العزة والعادة + 
فالعزة الحميعية هي عزة التفس عن التد اي والطلب ٭ 
وممکن ان تکون رجلا سسطا ۰ لا یت ولا اشا + ۰ 
ولا صاحب تان ٠ ٠.‏ ولكن مع داك سبدا حميقيا لك عزد 


الملوك وجلال السلاطين لانك استطعت ان نسود سلكة 
فك لي ان 


وساعتها سوف يعطيك الله السلطان 


انظر 09 ۰ ۰ العريان و الیسیط ۰ ۰ كم بلغ 
سلطانه مہہ 


الناس ٭٭ 


كان يهدد بالصوم فيجتمع مجلس العموم البريطاني 
من الخوف وكآن قنبلة زمنية ستقع على لندن ۰ وكان 


كمع اریسائة ملیون هندي على كلمة دقو لها ۰۰ وكأنها 
اض 
هذا هو السلطان الحقيقي ٠‏ 
هذا هو الملك الحقيقى الذي لا يزول ٠‏ 
الحريم والقصور والكنوز والثروات والعمارات 
مصيرها الى زوال ۰ 
الورثة +٠‏ ثم الى ورثه آخرين ثم الى ورثة اخرین ثم تصبح 
آما محبة اللایین فسوف تصاحبك في تابوتك وتظل 
علما على اسمك مدى الدهر ٠٠‏ كما تفوح الذكرى عطرة 
العنى الحقيقي ان : تستمنی + 


۷۱ 


واللکة الحقيقيه الا سلکك احد والا تستولی عليك 
7 رغة والا نسو فلت نز وه ۰۰ ۱ 

والسلطته الحقيقية ان‌تکب قیراط محبه فی دو له 
الثلوب کل بوم ۰۰ 

تدکر ان الذین سلکون الارض تملکهم الارض ٭٭ 
والدین سلكون اللاین تملکهم اللایین شم تسخرهم ثم 
تجعل متهم عبہدا لتكثيرها ۰ ثم تقتلهم بالضغط والذبحة 
والقلق ۰۰ ثم لا يأخذون معهم مليما ٠‏ 

صدقني هؤلاء هم الفقراء حقا ۰ 


۷ 


لغزالرقم ۷ 





اليهود یقدسون اليوم السایع من الاسہوع (السبت) 
و یحملون مماه هوم راحه + ۰ والسنة السابعة ود مو نهأ 
سنة السیت ۰۰ وكذلك ۷×۷ أي العام التاسم والاربعون 
و دسمو نه عام الد ۰ 

وتقول لنا التوراة ان الله خلق العالم في ستة آیام 

وفی الانجیل بقول لنا بوحنا اللاهوتي في سفر الروبا 
السبعة فیتفخ سبعة من اللاشکة في سبعة ابواق وتحدث 
سبع کوارث تنتهي بها الدنیا ٭ ۱ 

وبحدئنا القران عن سبع سماوات وسیعه ابواب 
للجحیم ۰۰ وسبح سنوات نا مرت بها as‏ بوه 
دو سف ۰ وسيم ليال سخرت فیها الریاح الهلکه على قوم 
عاد ۰ وسبعین رجلا جمعهم موسی لبقاته مع الله +۰ 


۷۷۳ 


وسلسلة في جهنم طولها سبعون ذراعا ٠٠‏ ويقول للنبي 
الكريم « ولقد اتيناك سبعا من الثاني والقر ان العظيم ٠٠6‏ 
ويقول ان الله خلق العالم في ستة أيام ثم استوى على 
العرش فی اليوم السایم ٭ 

فاذا وضعنا الکتب القدسة جانبا وجئنا الى العلم فآنا 
چو اس لوا سي دم او ۱ 
الوان هي الوان الطيف ۰۰ من الاحمر الى الينفسجي ٠‏ 
أن جد سے اوت متظورة من معت لحيل 
الى فوق الينفسجي وهكذا في متتاليات سباعية ٭ 
۱ مت ل موس سے ا 
دو ري می فا دم ثم 7 تى النغمة الثامنة فتكون جوابا 


للاولی و بعود فیرتهم بنا السلم سبع نعمات اخرى وھکذا 
سیعات سبعات ٠‏ 


الالکترون خارجا N‏ کون نه 
بث حزمة من الطاقة هی طیف من آطیاف الضوء السبعة ٭ 

والجنين فی بطن امه لا یکتمل نموه الا في الشهر 
السابع واذا ولد قبل ذلك لا ہعیش +٠‏ 


۷ 


ثم نحن قسسنا أيامنا الى أسابيع نجد دلك في جسيع 
الامم دون أن يكون بينها اتفاق ٠‏ 

ونحن نجد رقم ۷ رقما فريدا لا يقبل القسمة وليس 
له جذر تربيعي ولا يقبل التحليل الحسابي ۰۰ فهو في ذاته 
وحدة حسابية ٠‏ 

نجده مستصلا في جميع طلاسهم السحر والاحجبه 

والتمائم وفي التسابيح وفي قراءة الاوراد ٠‏ 

ونحد للانسان سبع حواس ٠٠‏ حاسة السمع واليصر 
والشم واللمس والذوق وحاسة ادراك الزمن وحاسة ادراك 
. الوضم في الکان ۰ 

ونحد فقرات الرقبة سبع ۰۰ هي كذلك في . المتفد 
وهي كذلك في الزرافة وهي كذلك في اتاد ۳ 
والخفاش ۰۰ بالرغم من تفاوت طول الرقبة بين أقصى 
الطول في الزرافة وآدنی القصر في القنفذ ٠‏ 

هل كل هذه مصادفات ٠‏ 

واذا صحت مصادفة واحدة فکیف يجوز ان تجنسع 
کل هذه الصادفات على نفس الرقم ٠‏ 

بحب ان نعترف انه رقم له دلاله »+ وانه رقم مهم 
وجوهري فی بناء هيكل الكون وفي تكوين الافساب ۰ 

وانه لعز شير التفكير والتآمل ٠‏ 


فرويد ا لرجل ا لمريض 





ما أكثر ما يبدو سطح البحر هادا ناعما کیساط من 
حریر يوحي بالسلام والاستقرار والامان ٭ 

وما اکثر ما يخفي ذلك الظهر الهادي: الخادع صراع 
الموت والحاة وحشرجات الاحتضار في داخله حیث فى 
اتسرح الحیتان وأسماك القرش وَالكُمَسَانن 
والاخطبوطات ۰۰۰ تأكل بعضها بعضا وتطارد بعضها بعضا 
في سعار لا ينتهي ٠‏ 

وكذلك سدو وجهك فى المرآة هادثا ودیعا صافيا وفی 
داخل سك تصطرع الفیلان وتشتعل الرغبات وتناجج 
الغرائز وتضطرم الاحقاد ٭ 

ولكن انت ايضا كالبحر اذا تجاوزت الاعماق التسي 
تصطرع فيها الحيتان وصلت الى سكون القاع حيث 
الاصداف واللالیء والمرجانءء وكذلك نفسك اذا تحاوزت 
فيها منطقة الفرائز وصلت الى منطقة الروح حيث ترفرف 


۷۹ 


يدي الخالق الرحیمتین ء 

وقول لنا الحالق انه قريب ووه قردب حدا ۰۰ 
آقرب الينا من حبل الوريد ۰۰ آقرب الينا من الام في 
شراييننا ٭٭ فهو على عتبة روح كل منا ۰ 

وینکر فروید هذا الکلام عن الروح ۰۰ 

وينكر ان في النفس منطقة روحیه تعشش فا 
السسكيئة وتنشرم الجكمة والحة انم ار ها ووه وھ و لا 
يعترف الا بالاعماق السوداء الحيوانية اللي تصطرع 
فيها غيلان الغرائز ويقبض فيها سلطان الشهوة على كل 
شيء ٭ 

والدي يتابع ما يجري في أوساط علم النفس في 
آو ربا والغرب یجد ان نجم فروید قد غوب تماما من ۰ من آفق . 

علم النعم ولم یس اعد تكلم عن نظرنته البائدة في الحافز 
> سی ۱ 

ع ذلك ما 0 نجد لفروید تفس ال القديمة 
وو رھ او ان 9۳ ی 
| الشہاب المراهق اکثر من النظريات الاخرى الاكثر عمقا 
وتجريدا ۰ 

ولا شك ان القول بأن الانسان بدور فى فلك حول 


۷۷ 


غريزته الجنبسيه هو مول مريح جدا بالنسية لشاب في‌مرحله 
المنطقة التناسلیة من حسده ۰ ۱ 


ولکن هذا الشخص ذاته سوف یغیر رأيه في فرو ید 
وفي نفسه حینما يبلغ آوج رجولنه وتنسع اهتماماته و تنطلق 
عو اطفه وافکاره خارج آسار غرائزه لتحلق في آفاق 
آوسم وارحب ۰۰ ویجد نفسه يفكر ویتصرف يطريقة غير 
جنسية فيقاتل ویموت من أجل مبداً ولا يفعل ذلك ابدا من 
اجل امرأة ۰۰ ویحلم ویقلق من اجل تلك الافکار واليادي؛ 
ولا يحلى ابدا بالائداء والتهود والحلمات ٭ 


واکیر مطعن على صحة النظرية الفرويدية هي الطريقة 
التي استنبطها بها فروید٭٭ فهو باعترافه قد جمعهامن افواه 
مریضات الهستر نا المترددات على عبادته ومن واقع دقر 
احوال حفنة قلبلة من ضحایا القلق والاعصاب و الالیخو لیا 
والنورستانیا ٠‏ 
۱ ومن هذه الحفنةالقليلة المريضة خرح‌علیتا باستدلالات 
حاول ان يعمسها على الاسوياء الاصحاء ويجعل متها منهج 
سلؤك الانسانية كلها ٭٭ وهو اسلوب غير علمى ٠‏ 
والقول باه كلما شاهد آحدنا في الحلم حفرة فانه 
يعني بذلك العضو التناسلي لامرآة وکلمبا آمسك بقلم في 
الحلم فهو انما بسك بعضوه التناسلي ۰۰ اجرد ان هذه 


۷۸ 


نيا 


والقول بأن الطيران في الحلم رمز لزاولة السلة 


ولماذا لا یکون الطيران رمزا للنطلع الى الاسسى 
والاعلى ؟©» اذا ل نکون رمزا للتحرر من فد الحسد ۰ 
اذا لا يكون رغبة في التحليق بالفعل كسا ينداعى في 
قفا الات 

وفروید يمضي لاكثر من ذلك فيقول ان هوابه جس 
طوايغ البريد ما هي الا تنفیسا باطنيا ارغبة طقلیه هي هواية . 

ولیست طوایم البرید الا البدیل الرمزي للبراز وجم 
الطوابع هي اللعبة الجديدة التي يزاولها العقل الباطن بدلا 
عن قبض الشرج ٠‏ 

و سخافه الا ستنتاج و سعحافه ا نعمیم واضحه ۰ 


و نعرف کف وصف فر ويد تلدد الرصیم بحلسه الثدی 
أنه تلذذ جنسی مع ان هذا النوع من التلذذ یسنحیل 
الشعور به الا بعد البلوغ .٠‏ وهي حقيقة فسولوجه 
0 ۱ 


۷۸ 


ولكن فروید لم یہن نظريته على الحقائق وانما بناها 
على الاعتساف والتخمين ٠‏ 

والى القراء من هواة فرويد ممن صدقوا معه ان 
الهستيريا والجنون والعصاب اسبابها الكبت الجنسي أقول 
٭٭ لماذا في بلد مثل السويد حيث لا كبت جنسي ولا حتی 
وازع ديني وحیث المشكلة بأسرها محلولة والمتعة الجنسية 
مباحة متاحة يمارسها الكل بلا حرج ۰۰ اذا تقول لنا 
الاحصائیات الرسمية انه في ذلك البلد السمید نجد آعلی 
نسبة للجنون والاتتحار في العالم ٠‏ 

واين كلام فروید من كلام الاحصائيات الدامغة ٭ 


ان اصرار فرويد على رد كل نشاط الى أصل جنسني 
هو في ذاته شهادة على تعسفه ٭٭ الفن في نظره تسامی 
بالطاقة الجنسية وتغزل في الانثى بالشعر والموسيقى ٠٠‏ 
حتی الدين في نظره عبارة عن اعتذار للاب ( الذي يزغب 
العقل الباطن في قتله والخلاص منه للاتفراد بعشق الام ) 
۰۰ ومن م کون الدین اعتذاوا للاب في الارض وللاب 
فی السماء تقدیم فروض العبادة ٠‏ 

كل ما هو مستطيل في الحلم فهو عضو اارجل 

وکل ما هو مستدير فهو عضو الاتثى + 

وكل حركة في الحلم هي رمز للعملية الجنسية الجري 


A. 


المشي التسلق السباحة ركوب البسكليت القفز الطیران٭٭ 
كلها رموز للعملية الجنسیه ٠‏ 

هذا التعميم والتبسيط الساذج لا يمكن ان یکون 
مقبولا من عقل علمي ۰۰ ولا يمكن ان يقول به الا عقل 
رھ * 

وهو رد الفعل الطبيعي من العقلية البهودية المضطهدة 

ی محاولتها لالقاء القاذورات على وحه الانسانة كلها 
کو ات مض تی 


لقد كان فروید مرضا شأنه ثآن مرضاه تماما ۰ 

والقصة التي رواها زملاؤہ عن علاقته بزوجته وكيف 
اله لم يكن یقربها وكان يعيش معها في حالة تطهر مسيحي 
رهباني تؤکد ذلك ٭ 

اما كلام الفرويددين المتحمسين عن نجاح التحليل 
لمرويدي في علاج الرضی فانه لا بقدم حجة ۰۰ فالتحلیل 
باسلوب ادلر نجح في علاج تفس الرضی ۰ والتحلسل 
باسلوب «یونج» تجح في علاج تفس الرضی ٠٠‏ وهي 
نكتة اشبه بما كانوا يقولونه لنا في كلية الطب عن مرض 
الاتعلو تزا الذي يشفى بالادو یه في اسبوع وشفی بدون 
ادوية فی سبعة أيام ۰ 

وسر النكتة ان مریض التفس یشفی بمجرد الافضاء 
والافشاء والتعاطف الحميم مع أي انسان على آي مذهب 


۹ ۸ 


وعلى آي منهج ٠٠‏ لان سر الشفاء هو في مجرد الاحساس 
بالصداقة والثقة والتعارف الحميم والاحترام الذي يفتقده 
الریض في بیئتہ ٠‏ 

ولا دخل للهذيان الفرويدي في الشفاء ٠‏ 

وللدين تصورون مسح فرو ند ان المشاعر الدينية. 
مصدرها الکبت ۰۰ تقول ء٠‏ ان الشعور الديني لم ينتظر 
الکت ليولد ۰۰ وانه ولد منذ حياة الغابة ومنذ المشاعية 
البدائية التي لم تكن فيها حرمات ولم يكن قيها كبت ۰۰ 
لانه احساس الفطرة بأن هناك خالقا وصانعا وموجها 
لكل شيء ۰ ۱ 

۱ والفطرة كانت دائما المؤشر الذي لا بىکذب ٠٠‏ 
والذي كان يشير الى الحقيقة باصبع ثابتة احیانا » مرتجفة 
احبانا ٭ 

قد تهتز اليد التي تشير فيختلط علی‌العقل فكرةالدين 
بالاسطورة والحقيقة بالخرافة فيعيد الشمس وينسى 
خالقها ویعبد الرمز وشی المرموز له ٠٠‏ ولكنه يصل في 
النهاية الى الطريق السليم بعد رحلة الیحث والتخبط ویضع 
بده على الحق الذي لا رب فيه ٭ 

والطب بدأ على صورة. تعاویذ واساطير ٠‏ 

وتاريخ الطب القديم هو الخرافة بمينها ٠‏ 

ومع ذلك لم بقل آحد بان علینا ان نرفض الطب 
الحدیث لمحرد انه بدا على تلك الصورة البدائية ٭ 


Ar 


وبالمثل لا يمكن لاحد ان يرفض الدين لمجرد انه ,بدلٌ 
می القديم على سكل اساطیر ٭ 

ان الحشقه لد بمکن ان تکنشف دفعه واجده مه 
وانما خط و فخطوه تسنصفی من الاساطير والا اغاز والاحاجی 

وابراهيم النبي بدا بالاعنقاد ان العمر هو الله قلس ا 
غرب قال بل الشمس هی الله فلما آفلت قال انی لا آحب 
الآفلين ٠٠‏ لا يمكن ان تکون کل هده الظواهر انی تافل 
هو خالقها جمیعا ۰ 

لقد مر بنفس مراحل اکتشاف الحقيقة بادا بالوثنة 
حنی انتهی الى التوحيد ۰ 

وهکذا نری. ان تاريخ الادیان بکل ما فيه من اساطیر 
لا يمكن ان يكون مطعنا على الدين الحق ٠‏ وانما هو رحله 
العقل في مسراه ومعراجه نحو ادراك الحقيقة ٠٠‏ و هی‌رحله 
شانكة تخبط فيها العقل وينوه الوجدان وتدمی الاقدام 
ويضل المسافر ويصطدم بالعديد من الازقة المسدودة فبل 
از بهتدي الى الطریق المستقيم ٠‏ ۱ 

وما کلام فروید الا زقاقا من تلك الازقة السدودةالی 
يتوه فيها العقل ویضل الوجدان وینٹکس الاسویا» عائدن 
الى مر اهقتهم الاو لى ٠‏ 


۸۲۳ 








الذي جرب ان يصطحب طفله الصغیر في نزهة لا شك 
قد عرف هذه الحيرة التقليدية التي بقع فيها كل أب حینما 
يسأله ابنه عن الشحرة التى تقف على باب الحديقة ۰۰۰ 
ما هی ؟۰۰ فيقول الاب ۰۰ ھی شجرة +ه++ فسال الطفل 
وما الل ٠‏ فيقول الاب انها نات ۰ 

وما التبات با بايا ؟ 

ب ما ينبت الى فروع واوراق وجذور ٠‏ 

وما الجذور یا بايا ؟ 

ب هي شيء كالارجل للنبات ٠٠+‏ 

وما حاحة الشحرة الى ارجل با بابا »۰۰ وهل 
الشجرة تمشي ؟ 

_ انها تحتاج الى الارجل لتقف طول الوقت ٠‏ 

ولاذا تقف الشحرة طول الوقت با بايا لماذا لا تقعد 
وتنام مثلنا؟ 


Ak 


ب ھی تنام واقفة ٠‏ 

ب وهل الشجره صاحية الان ام نائية ۱ 

وبينما بفكر الاب في مخرج من الازق ۰۰۰ يفاجئه 
الطفل بسؤال اخر اكثر نمحيزا : 

بت ولاذا ضموا الشحرة شحرة با بايا ؟ 

ویسقط في ید الاب تماما ولا يجد مفرا من ان ينهر 
اال اة وام بأن‌یغلق فمه ولا يسبب له الصداع۰۰۰ 
ولكن بينه وبين تسه یکون قد اکتشف ان طفله على 
صواب وانه جاهل مثل طفله بحقيقة الشجرة ولا بعرف عتها 
الا انها شحرة ٠٠٠‏ ولا يدري اذا سموها شحرة ۰۰۰ ولا 
ما الشحرة فى ذاتھا ٭ 

انه من كثرة ما ترددت أمامه كلمة الشحرة ومن كثرة 
ما رددها هو نفسه في عباراته خيل اليه انها تعریف واضح 
مقنع وانها تدل على مدلولها ۰ 

وما فعله الطفل هو انه هتك ستار هذه الالفة فاذا 
بالات شیق على ذهول ١ءء‏ واذا بالکلمة مجرد اصطلاح 
۰ محرد بطاقة ٠٠+‏ محرد شيفرة هه محرد حروف ۰+۰ 
شأنها شأن نمرة نحاسية على صدر مسحون ۰۰۰ اطلقنا 
عليه السجون نمرة ۸ 

لکن ما معنی السجون نمرة ۸ ؟ 

ند سی ال وه 


Ao 


انه رقم شيفري لا اثثر ٭ 

وبالمثل فلان الذى اسمه «مثير» ٠‏ 

ما معنی « منير 6 ٠‏ 

انه لا اکثر من اسم اصطلحنا على انه لفلان ٭ 

ولكن لا احد مرف معنى (منیر) وحقيقته وماهیتهه 

حتى (منیر) لا بعرف شيئًا عن حقيقة نفسه ٠‏ 

وبالمٹل كل ما في الدنیا من كلمات ۰۰ هي مجرد 
اصطلاحات وحروف شفرية لا تختلف عن حروف 

او ج٠عءم‏ ۰۰۰ في الدلالة على 

٠ مقصودها‎ 

وهذه الحادثة البسيطة تكشف لنا افلاس اللغة 
ودورها المحدود ٠.٠‏ فهی لا اكثر من واسطة شفرية 
اصطلاحية للتفاهم حول موضوعات المالم الخارجي منسل 
كوب وزجاجة ومائدة وکرسی وشحرة ٠.٠‏ 

فاذا وصلنا الى داخل الانسان او الى ماهية الاشياء 
فان اللغة تفلس تماما +٠٠‏ ولا بمود لها دور ٭ 

وفي اعماق الروح لا تمود اللغة قادرة على وصف 
المكنون الروحی والتعبير عنه ۰ 

وکلٹا جربنا حالات من الحب عجزت الكلمات عن 
وصقها ٭ 


۸٦ 


ولحطات من الوجد ااصوفی عجز فيها اللسان امام 
واوع القلب وتشوف الوجدان ٠‏ 

وعرفنا اوقانا كان الصست فيها ابلغ من الكلام ٭ 
وفی داخل الروح مسلكه المعنى ٠‏ 
لا حروف ولا كلمات ٠‏ 

وانما السر ٭٭ والمعنى ۰۰ والجوهر ۰۰ والکنون . 

ويبدو اننا بعد القيام من ا موت و بعد ان نيعت ارواحا 
سوف نتخاطب بلمعاني والمشاعر مباشرة بدون وساطة 
الْعروف ۱ 

وكما يقول الصوفية فى تسبيحاتهم عن الله ۰۰۰ انه 
السسيع بلا سمع والبصير بلا بصر والمتكلم بلا كلام أي بلا 
حروف ۰۰۰ أي انه بلقي المعنى في النفس مباشرة ۰۰۰ 

وهذا شأن عالم الروح في جلاله ٠‏ 

وهذا شان فرحة الروح الطيبة عند لقائها بربها ٠‏ 

ستکون فرحة بلا لسان وبلا كلمات لانها اعظم من 
حجم الكلمات واروع من كل اللعه ٭ 


۸۷ 


العيال ١‏ لذين ظنوا أ نفسهم کبا وا 





احیانا تراودنی الرغبة في البكاء مثل طفل صعیر یتیم 
ناهت عنه امه في الزحام وه واشعر في تلك اللحظات آننا 
جمیعا اطفال ٠٠‏ لا فرق كبير یذکر بیننا وبين اطفالنا في علمنا 
ومعارفتا واخلاقتا ٠‏ ۱ 

بخيل الینا اننا اخترقنا السماوات بعلومتا ۰ ولو 
فکر نا قلبلا لوجدنا اننا ما زلنا فى حروف اأ٭ب+٭ت+٭ث٭+٭٭ 
واننا کآولادنا على عتبة واحدة من الحيرة والتساول 
ایق نم ` 

بقول لك طفلك وهو یشاور على القمر ۰۰ من آین 
حاؤوا بهذا القمر ىا آبی ۰۰ 

وتجاوب عليه بكلام كثير ٭٭ وتتلو علية نظریات 
وافتراضات + خلاصتها انه لا احد عرف الحقيقة ۰۰ ولا 
حتی آننشتین نفسه ۰ 
و بسا لك ملفقلك عن جده الذي مات أبن ذهب بعد 
مو نه ۰ 5 


۸۸ 


وعن آخه الذى ولد این كان قبل عولدت ۰۰ 

فلا تعرف ا ۰۰ 

فلا احد يعرف ماذا قبل الیلاد ولا ماذا بعد الموب ٠٠‏ 
ولا من أبن ۰۰ ولا الى آین ۰۰ 

وشاور لت على الكهرباء ويقول ما هذا ٠٠‏ فتقون 
اکر باء ٭ 

ويسآلك ما هي الكهرباء فلا تجد جوابا ٠٠‏ 

ويال من این انث الكهرباء ٭٭ 

فتحكى له حكاية طويلة عن ماكينات النور ووابور 
اتور وش زار لہ فورض نا الور عم ولو نااك علا 
الطبيعة كلهم ما وجدت فيهم واحدا يستطيع ان يدلك على 
داهية النور وكنهه ولا حتى نيوتن ولا آفوجادرو ولا 
فارادای ٠٠‏ 

وما أجهلنا على الدوام ٠٠‏ 

ابتتكر نا علم التفس وكتبنا فيه المراجع ونحن لا ندري 
ما هي النفس ٭ 

و اخترعنا الساعات لنقیس الزمن ونحن لا نعرف ما 
هو الزمن ٠‏ 

وسكنا الارض من ملایین السنین وما زلنا لا نعرف 
عنها الا قشرتها ٭ 

٠‏ مجتمع شهود الحادثة الواحدة فيختلفون فی رواتها 


۸۹ 


و حهها کل و احد بصورد ۰۰ و هذا شان الحادثة التي لم 
نس علها ساعة فسا نال الناه نح الد عله الو ف الست 
۳ ا رجح يي مر ۳ 9 
و کتبت تيه الجلدات ء٠‏ و کلها تخل ٠‏ 

وما ابعد نا دانسا عن الحشقه ۰ 

وما روہ سو 

بل ما اقرب الفارق بیٹنا وبين اطفالنا في اخلاقنا نحن 
الا و وصياء والربون ٠+‏ وکل منا بحتضن املاكه كما بحتفن 
٠‏ الطفل لعبته ولا بطیق ان تمسها بد منتفع ۰ 
۱ وفنا البخیل و الشر ه والا کول والطماع من سل 

والطفل بخطف والکییر بسرق ٠‏ 

والطفل بضرب والکییر بقتل 

والطفل يمد يده بالایذاء والکبیر یمد عصاه‌وسکینه. 

والطفل برمي بحصاه ٭٭ والكبير العظیم يرمي بقنبلة 

الا بحق لي بعد ذلك ان ابكي على هذا العالم من 
العيال الذين ظنوا انفسهم كبارا !! 


عالم الغيب 


سس ےمم يبس سس سس چک ل بيس سا 


انت تصادف اليوم نوعا من الناس تجد الواحد منهم 
يتأبط کتاہا ضخما بالانجليزية او الفرنسية ويبرز من فمه 
سيجار ضخم ینفث الدخان كمدخنة مصنم في لانکشایر 
فاذا رفعت بدك بالتحية رد عليك باللاتينية وبلسان معووج 
یکلم برطانة اوروبیة ۰۰۰ ومع الدخان المتصاعد والفتات 
المتناثر من عدة لغات يقول لك فی نبرة كلها انبعاج وخيلاء: 

هل قرأت ما يقوله جوستاف لوفافر في 
الدوجماطقية والفکر الاستاطيقى والتدهور الرومانطيقى 
والانحرافات السيكوباتية في المجتمعات الثيوقراطية ٠٠٠‏ 
في ملحق محلة « الیتافیزیقا » ۰۰۰ انه مقال رام 
( وبقلب شفتیه ) 

۰ مالنا نف هکذا وسط الطریق ۰۰۰ دعني 
ادعوك على کاس فی الهورس شو ۰۰۰ تعال ۰۰۰ سیکون 
حدشا ممتعا على آکواب البيرة ۰ 


4١ 


فاذا اعتدرت له بانك صائم ۰.۰ حملق فی دهشة 
کا نه یستمم الى کلام دنیاصور منقرض ۰۰۰ وفغر فاه 
تماما ثم قهقه ۰۰۰ بل انفجر ضاحکا وکانما ظفر بمعتوه 
عارب لتوه من مستشفى الحاذب : 

۔ تقول انك صالم ؟ 

وعاد بقهقه هذه المرة فى اشفاق : 

وهل هناك من یصوم هذه الايام ٠٠٠‏ هل تعتقد 
حقا في هده ال ۰۰۰ ثم اشاح بيده استخفافا فالمسآلة لا 
تستحق عنده ان يبحث لها عن اسم ٭ 

وهو يقصد طعا ءءء هذه الاديان ۰۰۰ 
والخرافات ٠٠٠‏ والاساطير ٭ 

۔۔ هل تصدق حقا انك سوف تموت ثم تبعث وتصحو 
من قبرك وتحاسب ۰۰۰ وان هناك اله ۰ 1 

ثم راح یتلفت حوله متسائلا : 

اين هو 

شصد ١ءء‏ این الله »هه وکاله بحث عن سائق 
تاکسی ٭ 

5 أتصدق هذه الغيبيات ۰۰۰ اما زال هناك من 
یعدق هذه الغيبيات فی عصر النور والعلم ۰۰۰ آفق با 
رجل من هذه الدروشة ٠٠٠‏ تعال ..٠‏ لتكن الدعوة على 
کاس ويسكي لا بيرة ولتكن معها شريحة لحم خنزير 
تهج 


15 


ویحمل عليك حملة شعواء ید اللعات لدرحة 
تفقدك التوازن وربا الثقة بالنفس فتعود لتتعلل في خجل 
نانك ممنوع من الا کل والشرب سیب التهاب فی ي المعدةهء 
ويسوق هو في فلسفته : 


سے با اخي نحن في عصر العلم ٠٠١‏ ولا بصح ان 
نستسلم لهذه الغيبيات ۰۰۰ ولا يصح ان تومن بشيء الا 
اذا امسكتاه بحواسنا الخمس ٠٠٠‏ ورآیتاه بالیکروسکوت 
وشاهدناه بالتلسكوب ورصدناہ بالرادار والتقطناه 
بالراديو ء٠٠‏ لا يصح الايمان بغیب ۰۰۰ هذا امر اتھی ٠‏ 

الغيب امره انتھی وهو الان شغلة السدج ۰+۰ 2 
کلسان نسمعها الان عادة من هؤلاء المثقفين ٠‏ 

ولثل مولاء المثقفين من اصحاب السيجار والياقات 
العالية والرطانة الاوروبية اقول فی هدوء : 

بل هذا العصر هو عصر الغيب. ٠٠٠‏ والعلم ذاته 
هو اعتراف بليخ بالغيب ۰۰۰ والا فليقل لي واحد من 
هؤلاء العلماء .٠‏ ما هي الكهرباء ٭٭٭ اننا تتكلم عن 
الكهرباء ولا نعرف عنها الا آثارها ٠٠٠‏ من حرارة وضوء 
ومغناطسية وحركة ۰۰۰ اما الكهرباء ذاتها فھی غيب ۰۰۰ 

عن الالكترون ونقيم صناعات الكترونية ولا نعرف 
ما هو الالكترون ۰۰۰ فهو غيب ۰۰+ ونطلق الموجة 
اللاسلكية ونستقبلها ولا نعلم عن كنهما شیئا ۰۰۰ وهی 


۳ 


بالنسبة لنا غيب ۰۰۰ يل ان الجاذيية التي تمسك بالارض 
راس وا في افلاكها وهي اولى البداهات ۰۰۰ 
هي ذروة العيب ٭ 

والعلم لا سرف الا کمسلت ومقادير وعلاقات ۰۰ 
ولكنه لا يعرف كنه ولا ماهية اي شيء ٠‏ 

ات تمرف طولك وعرضك ووزتك ومواصفاتك۰۰۰ 
لکن ذاتك ۰۰۰ تمك ۰۰۰ روحك ۰۰۰ لا تمرف عتهسا 
شيئا ۰۰۰ انها غيب ومع ذلك هي اکثر واقعية من اي 
واقع ۰+۰ 

واذا كان الواحد منا لا يعرف ذاته فكيف بدعی 
العرفة بات الله ومن باب اولي كيف و ۰ 

وحينما تقول 2۸ المادي 3-7 في البدء كانت 
المادة ۰۰ في البدء الاول قبل الانسان والحيوان 
والنبات مھوے سوج و ے 
زمنية هي الغيب المطلق ٠‏ 

وحتما تقول + نج نضحى بالجيل الوجود فی سبيل 
عو a‏ 
بالواقع في سبیل الفیب ٠‏ 
' في عصر الزنا بالغيب والدعارة بالعلم على بد اصحاب 

السيحار والياقات العالية والرطانة الاوروبية ٠‏ 
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الذي شنق نقسه بسلڪ ا لكورجاء 


روسيا وامریکا التقتا و تصافحتا في الفضاء ولسم 
تستطیعا ان تلتقیا على الارض ٠‏ 


الانسان قطم ربع مليون ميل الى القمر ولم يستطم 
و کسودیا والقدس ۰ 

المسافات بين قلوب التاس اصحت اکر مسن 
| المسافات بين الکو اکب وکل يوم یزداد الاخ عن اخيه تجافيا 
وبعدا ۰ 

انسان اليوم بدل ان يتغل قسه بقتل الیکروبات 
اصیح يزرعها ويسمتها ويربيها ثم يصنع مھا قنبلة 
ميكروبية ليلقيها على جاره ٭ 

ویجاوب عليه جاره بنفس اسلوبه ضاحکا في جنون 

۔_ قثبلة ميكروبية +٠‏ وما جدواها ٠٠‏ لقد سبقتك٠٠‏ 
لقد اكتشفت غازا للشلل ارميه عليك فترقد مشلولا مثل 


ہ۹ 


صرصور قلبوه علی ظهره فیصفق الڈٹر وهال کالمتوه + 

۔۔ ٠#‏ قدیمه ۰۰ انا عندي صواریخ مدارعه سا 
الان في فلك حولك واستطيع بضغطة واحدة على زر 
انزل عليك الموت كالمطر ۰ 

فیخرج الاخر لسانه ساخرا ٠٠‏ 

س. هذه لعبة فات أوانها ۰ فقد اخترعت صواریخ 
مضادة تصطاد صواريخك وتفجرها في الهواء ۰ 


فيهتف الاخر : 

ب لن تستطیم فقد نت شبكة مضادة ضد 
الصواریخ الضادة ۰ 

فقهقه صاحنا : 

س نسيت يا ابله اتتي بتیت شبكة ضد الشبكة ء 

فیصرخ الاول : 


ها ها .. انت حمار ۰۰ تذکر ان عندي مخزو نا 
من القتابل الذرية دكفي لتمزیق القارة التي تسکنها ۰ 

فيصرخ الثاني : 

ے فلتذکر انت ابضا ان عندی مخرونا من القتایل 
الابدروجيئية يكف لشطر الكرة الارضية كلها نصفين ۰. 

واعجب ما عو الحوار الهستيري انه يجري 
بالعلم والعقل والخترعصات والتکرات والاقضاخ 
الا لنکتر و نة ٭٭ وانه حوار شزف ذها ودولارات وماركات 
ورو بلات وفرنکات بلا نهاية ۰ 
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ورجل الشارع اليسيط يمشي وسط هذه المظاهرة 
جائعا عريانا قليل الحيلة لا يعرف بماذا يطلع عليه الفد ٭ 

هل هذا عصر العلم ؟ 

ام عصر الجهل ؟ 

ام انه جهل العلم ؟ 

الله يعطينا الكهر باء ++ فماذا نفعل بهده الکهر باء ؟! 

e 
والمختبرات وه 0 نحول هذه الطاقة الکهر بائمة‎ 
الى ظلام ٭‎ 

لالم يفكر في اذكى طريقة يلف بها سلك الكهرباء 
على عنقه لتتحر ۰ 

انه علم الجهل ! 

أنه العلم الاسود ! 

ومثله مثل السحر الاسود الذي كان حول به 
سحرة فرعون العصي الى ثعابين ٭ 

لانه علم بلا دين ! 

وعقل بلا قلب ! 

لقد طالت مخالینا فاصبخت مخالب نووية ٠ه‏ 

وئمت انيابنا فاصبحت انيابا ذرية ٠‏ 


۷ ۹۷ 


وظل قلبنا على حاله ٭٭ قلب حيوان الغاب ۰۰ 

تطور الانسان الى تنین ٭٭ 

والٹھايه الان مرهونة بمن بدا الحماقه ٭٭ من ضعط 
على الزناد قبل الآخر ! 

او من يفطن الى الكارثة فیفود التطور الى الانح 
المضاد ۰۰ الى اتحاه التسامى بقلب الانسان وروحه .٠‏ 
دون اعتبار لقوة مده ومتانة عضلاته ٠‏ 


۹۸ 





الذي اتکر فكرة « الموضة » كان تاجرا ذکسا 
ا و الوحيد الذي استطاع ان يقنع المرآة بان 
تلقي جميع فساتينها بدون سبب ٠‏ 

اذا كانت فساتيتها طو بلة اخرج لها موضة قصيرة ٠‏ 

واذا كانت جميع فساتينها قصيرة اخرج لها موضة 
ا 


وبهده الخدعة اللطيفة یوشوش بها في اذنها في 
حنان وکان المصلحة هي مصلحتها ‏ سیدتی ان فستانك 
لا یتمشی مع الموضة ٭ 

استطاع ان يجعلها تلقي بفستانها الجديد الذي 
اشترته من شهر لحرد انه ازرق والموضة بنفسجی ٠٠‏ او 
اصفر والموضة احمر ٭٭ او شوال والموضة ضيق ۰۰ او 
ضيق والموضة واسع ٠‏ 

وآلاعیب الموضة لا تنفد في الضحك على ذقن المرأة 
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واثارة غرورها ٭٭ مرة تکشف لها ضدرها ومرة تکشف 
لها ظهرها ومرة تشلح لها ساقها ومرة تبرز لها صدرها 
ومرة ترسم لها حلمة على السوتيان تخرق الفستان ۰۰ 
ومرة تکشف النهر المثير بين الثديين ۰ ومرة تکشف کتفا 
وتغطي اخرى ٭ 

من ايام الفراعنة لاإيام العصور الوسطى للعصر 
الفيكتوري لعصرنا الذري ٠٠‏ رحلة تثير العجب ٠٠‏ وثثير 
الضبحك ٠‏ 

الفرعونية التي كانت تلبس الشوال الضيق وتقول 
لرجلھا تعازله : 

تعال انظر الى وانا خارجة من النهر ٭ 

وثوبي لاصق بجسدي ببرز كل تفاصيله ٭ 

الى زوجة لويس الرابع عشر التي تضع على رآسها 
رشة وتلبس لحافا وبطانية ومشدات واحزمة وزنها طن ء 

الى امرأة الواحات التى تلبس الجرجر والخلاخيل 
والشخاشیخ وتضع في انها حلقة ٭ ۱ 

الى الهندية التی تلبس الساري 

والمصرية التي تلتف بملاية 

والعربية التي تلبس العباية 

والباريسية التي تلبس البكيني 

وبنت اليوم التي تلبس اليني جيب والماكسي جبب 


ہا 


وتضع على عينيها نظارة ضخمة لها ضلفتين من الزجاج 
كأ نها قمرة سفينة ٠‏ 

لعية اشيه يلعبة ا مھرج ٠‏ 

ولا استبعد ان تظهر موضة جديدة تصنع للمرأة ذيلا 
طویلا في مؤخرتھا ٭٭ وان تدور المشاجرات في البيوت٠٠‏ 
وتهدد الزوجة زوجھا بطلب الطلاق لانه لم يشتر لها ذيلا 
لائقا مثل ذيول باقي صديقاتها ٭٭ وانما لا تستطيع ان 
تمشي في الشارع بدون ذيل ٠٠‏ وان كل الناس یشیرون 
عليها و ضحکون لا نها فلاحة متآخرة تمشي بدون ذیل ٠‏ 

از کل شي» ممکن في عالم الوضة ۰ 

وهيافة الستات وذکاء التحار يمكن ان ترديا بنا 
لأي شیء ۰ 

والموضة الان تحاول ان تستدرج الرجل ۰۰ بعد ان 
جعلت منه انثى بقصات الشعر البناتی والقمصان الشحرة 
والبنطلو نات المحزقة ٠‏ 1 

ویبدو ان التجار بخططون للضحك على ذقن العالم 
کله ٭ 

ولعلهم اليهود الاذكياء ٠‏ 

ولو قالوا انها جزء من بروتوكولات آل صهیون 
لصدقت ۰۰ فهي شيء اشيه بالمؤامرة للسخرية من الانسان 
واستنزاف وقته وثرونه واهتمامه واثارة شهونه وغريزته 


اليظل فی حال حيوانية باستمرار حتى یمکن ر 
واستغلاله كما يركب الحمار ويستغل وتقضى به الحوالج+ 

واکثر الوضات لا هدف لها سوى الاحتفاء بالعرائز 
واثارة اشو اقھا و تحمسل مكامن المتنه المستورة و لفت 
النظر بالالوان الباهرة والخطوط المثيرة والعطور الشهبةه ۰ 
بھی ج2 مؤامرة على الحواس کشر مہ کا 
فهذا امر ا الهود الی الد نبا ۰ 

والتاجر المستغل غير ملوم وحده في بناء هذا الصرح 
من سرك المحاذب + وانما کل منا ملوم رجل وامرآة »© 
حينما نترك عنقه لتقوده شهوته وغرورہ وليترك بد اليهودي 
تدلك له ذلك الضعف لتستولي عليه وتستعله ٠‏ ۰ فبخر 
كما بخر قط على الارض پھر ملتذا من الاصابع التي 
تتحسسه ويسلم حافظة نقوده لتنشل ٠‏ 

سی ع سو تو ذلك الشیء ء الذي 


بيت الفمل 








هل .فكر احدكم ان يدخل بيت النمل ٠‏ 

صدقو ني انها ستکون زيارة مثيرة ۰۰ اكثر اثارة من 
الصعود الى الفضاء والتجول على القمر ٭ 

ان النمل حشرة صغيرة جدا لا تزيد على ميللمتر ومع 
تحت الاارض ۰ 

وهتاك نوع من النمل يمارس الزراعة ++ فيزرع 
تات عيش العراب ویجلب له السماد من الاوراق 
المتعفنة +٠‏ ثم يحصده عند نضجه ويخزنه في مخازنه ٠‏ 

وهناك نوع آخر من النمل ۰۰ كيميائي متخصص ٠٠‏ 
یمضغ الخشب ویحوله الى نوع من الکرتون ثم يبني 


۱۰ 


تشبه المسلات ثم يحقق لها نوعا من تكييف الهواء بفتح 
توافذ سغلیة لادخال الهواء البارد ونوافذ علوية لاخراج 
الهواء الساخن ۰ 

ويعيش هذا النوع من التمل حياة طبقية عجيبة ٠٠‏ فنحد 
فيه الملكة والاميرات والضباط و لكل منها مساکنه الخاصة 
وباقي الخلية من العمال البروليتاريا تشتغل بلقمتها ٠‏ 


وهناك نوع اخر من النمل المحارب المقاقل الذي يهجم 
في جيوش مثل التتار على هذه القصور فيقتل الجيش 
والحراس ويستولي على مخازن الطعام والتموين وینقل 
البيض ویتعهده في بيته حتى یفقس ويخرج منه النسل 

الصغير فيجعل مته خدما وعبيدا في مملكته ٠‏ 

و هناك نوع اخر من النمل يعيش على الرعي ۰ 
فیرعی قطعانا من حشرة الن ویحلبھا وبعيش على افرازانها 
السكرية ۰ 

وللنمل لغة یتخاطب بها ۰۰ 

وبدون هذا التخاطب ما كان يمكن ان یوزع الوظائف 
ویقیم نظاما اجتماعيا تتباين فيه الاختصاصیات + . 
وعلماء البیولوجیا بقولون لنا ان النمل یتخاطب عن 
طریق القبلات ۰۰ بلفة كيمائية خاصة یفرزها مع اللعاب ۰۰ 
وبدل الحروف النطوقة ۰۰ هناك درجات وانواع مختلفه 
من الذاق ۰ 


۱۰ 


وللنملة عقل تدير به حياتها ٭ 

فهي تجمع في الصيف وتدخر للشتاء ٠‏ 

وتدبر ميزانية مجتمع كبير من النمل بلا عدد في 
مواجهة ظروف من البرد والحفاف بالغة الصعوية ٠‏ ء 

واعجب ما في عالم النمل ان هناك نوعا يرفض الحياة 
في مجتمع ونظام وخلاءا ويختار ان شرب في الافاق 
وهیم ٭٭ كل حشرة تهيم وحدها ٭٭ تسكن كل ليلة داخل 
ورقة ذابلة فاذا طلع النهار عجرت مسكنها ورحلت الى 
مسكن آخر ۰ 

وهكذا تقضي حياتها تتنقل کل ليلة من جرسونيرة 
الى جرسونيرة بلا مسوولیات وبلا اعباء مثل .حياة 
الهیسین ٠‏ 

عالم مدهش +٠ه‏ 2 

صدقوني ستتعلمون الكثير اذا دخلتم بيت النمل ۰ 


ڪيف تکسب الف جنيه فورا 





اطمئن ٭٭ 

ان اقول لك اقطم الكوبون في اسفل الصفحة 
وارسله مع اسسك وعنوانك مع الاجوبة على الاستفتاء 
كذا ٭٭ ولن احول الموضوع الى مسابقة تنفق عليها 
سيجال او اعلان توزع جوائزه رابسو ٠‏ 

انما الموضوع جد ٠‏ 

وسوف أفكر معك بحد ۰ 

ولشداً من امثلة بسيطة ٠‏ 

وفى مثل هذا البرد الشديد لا بد انك فكرت كيف 
تتدفاً ٠‏ 

وكذلك فكر الانسان المدانى عندما داهمته أول 
موحة برد ۰۰ واعسل دهنه ۰۰ وال بخط جهته ده 
وبخط حجرا بحجر وهو شارد ۰۰ واندلعت اول شرارة 
یماوس مات اش الي ےہ تق ال شا 
الذهول فى هذه الظاهرة العحےة ٭ 


١. 


ولا شك انه قد اتخذها بعد ذلك لعبة ٠٠‏ حتى 
امسكت الشرارة ذات مساء بعود قش جاف واضرمته نارا 

وتعلم الانسان منذ ذلك اليوم كيف يحتطب ویجمع 
الاخشاب ويشعل الثار ۰ ویرقص حولها ويطهو طعامه 
ونتدفاً + 

ثم اکتشف الفحم ۰ 

ثم اکتشف البترول ٭ 

ثم اکتشف. الغاز الطبيعي القابل للاشتعال ٠‏ 

ثم اکتشف الکهر باء ٠‏ 

ثم اخترع جهاز التکییف ٠‏ 

وکانت اول ثروة طبيعية للانسان هی يديه وحلته ۰ 

وعن طریق يديه صنع الادوات ۰ 

و هذه الادوات قطع الاشجار وحفر الارض 
لاستخراج الفحم ٠‏ 

وکان هناك رجل اکثر ذکاء اکتفی بالجلوس بعیدا 
لا يعمل يديه في شيء وانما باخذ ما, جمعه العامل ليبيعه. 

ثم ظھر ناس اكثر ذکاء لا يفعلون اي شيء سوى ان 
يقوموا بالوساطة بین الايدي التي تأخذ وتعطي ويقبضون 
في مقابل هذه العملية سمسرة تفوق ما يربحه العامل 
والبائم ٠‏ 

ثم تعقدت أدوات الاتناج لتتحول الى مصانع ٠‏ 


۱۰۷ 


بت ہد یھ ہر یھو وو ےہ سی 
التراب فيخرج منها حديدا واسياخا وصفاح صلب 
وسيارات واجهزة تكييف ۰۰ مع ربح هائل بدخل معظمه 
في جیب صاحب الصنم ٠‏ 

ثم ظهرت موّسسات بهلوانية اسمها الشركات وظيفتها 
الاعلان والتسويق والترویج والبيع والتجارة في تلك 
النتجات ۰۰ تقوم بالو ساطة دين الصنح وبين المشتري 
وتکسب من الائتین اكشر مما یکسبه الصانع وصاحب 
الصتم ۰ 

ولان ا ال الساشل في قدرته ان بشتري الصنضم 
ویوسس الشركة فقد اصبح رآس الال پذاته قادرا على 
التوالد والتكاثر يدون ان تعمل صاحبه في شىء ٠٠‏ فقط 
ما علية الا ان یودعه في بنك فیلد له نسبة مئوية کل 
سنة »+ فاذا اقام به مصنعا او آسس به شركة فسوف 
بحصل على نسبة اکیر من الریح ۰۰ واذا وقف یقامر' به في 
البورصة على اضطراب الاسعار نزولا وصمودا مع اختلاف 
المرض والطلب ومع ازمات السياسة وحمی الفقر والغنی 
التي تتداول اللاس والشعوب فسوف بكسب اکثر من 
الكل لانه سوف تاحر فى الفلوس ذاتها وسوف تاجر في 
التجارة وفي سمر الذهب والورق‌الذي لا يستقر على حالء 

والاغنیاء الاذکیاء الحدد الذین اشتروا بأموالهم کل 


۱۰4۸ 


شيء مما کانوا يحلمون به من ارض ودور وقصور ومتاع 
لم يقفوا عند حد لان ثرواتهم لم تكن تقف عند حد فبدآوا 
پشترون الذمم شم يشترون الاحزاب والحکومات ثم 
بح ركون السلطة لصالحهم فيدفعو نها الى تجييش الجیوش 
وغزو اللاد التخلفة واستعمارها لتكون اسواقا جديدة 
ومصادر جديدة للثروة والقوة ٭ 


وآخر صورة محزنة من هذا الذكاء البشرى هو 
ما نراه الآن فالاقویاء الاغنياء لم یعودوا يفكرون حتى في ' 
ان بحاربوا ٭٭ وانما اكتفت الدول الكبرى بان تصنم 
السلاح ثم تبيعه للامم الفقيرة الصغيرة لتقتل به بعضها 
بعضا ۰۰ وتطوع الاذکیاء باشمال الفتن في هذه الدول 
الصغيرة الباگسة كلما نامت الخلافات اوقدوا نارها ۰۰ بين 
الهندوس والمسلمين في الهند وبين المسلمين والمسيحيين في ؛ 
یجیریا وبين الكاثوليك والبروتستات في ايرلندا ٭٠‏ 
نتظل الحرب مشتعلة تا کل السلاح وتبقی على الصفار 
صغارا وتجعل الكبار اكبر والاغنياء اغنى ٭ 

وبرغم صراع الاشتراكية ظل القانون القديم سائداء. 
ان من عنده يربح فیزداد ۰۰ ومن ليس عنده بخسر اكثر 
فاكثر ٠٠‏ الكبير یزداد كيرا والصغير یزداد صعارا ٠‏ 

والعلم بتطوره السريع بهدد المتخلفين الذين یزدادون 
تخلغا في معاركهم مع الكبار ۰ بهددهم بان يتحولوا الى 


۱۰۹ 


قرود ٭٭ بالنسية الى الادوات العلميه التى تنطور في ابدي 


والدول الكبرى لم تعد تتصرف بحكم ا مبادیء 
والادديولوجيات ۰۰ وانما اصبحت تتصرف بحكم كو نها 
كبرى ویجب ان تظل كيرى وتصير اكبر في مواجهة دول 
ادری کبری سابل ان تکون اکن ۰۰ 
وفي حلية الصراع بین الکبار ۰۰ تدوس الاقدام 
الصعار ۰۰ وتدو بن مو مد و تدوس حياتهم ۰ 

هل فهست شتا من هذه القصة 

لقد فهمت شتا من السياسة ٭ 

وفهمت ان الانسان كان يكسب دائما باستخضدام 
یدیہ وعقله وحيلته ٠٠‏ وان هناك طريقتين للکسب ان 
تكسب بالحيلة الشريفة عن طريق عمل يديك وعمل عقلك 
وان تکسب بالحيلة الخبيثة عن طريق ايدي الآخرين 
وعقولهم وان في الامکان أن تکسب الف جنیه بشرف ۰۰ 
وذلك بان تقدم عملا او کشغا او اختراعا او امتاعا او نفعا 
لاس بساوي تلك القيمة ۰۰ ولا عذر لك ٭٭ ولا صح 
لك آن تتعلل بان حظك من العلم قليل ٭ فقد بدأ ادسون 
المخترع العظيم حياته صبيا یسیع الجرائد ثم اخترع لقا 
الصباح الكهر بائمي والجراموفون ار الکهر باه 
العظیم مایکل فاراداي حياته صبیا يعمل في محل تجلید 


11° 


کنب ثم اکتشف قوانين الكهرباء التي اخترعت على اساسها 
جميع اجهزة اللاسلكي فيما بعد ٠‏ 

واللاعب البرازيلي بيليه جمع ثروة هائلة من مجرد 
اتقان الحري ۰۰ وأي اجتهاد فى آي شىء ولو كان احتهادا 
فی اللعب ۰۰ لا بد ان یوتی ثمرته ٠»‏ 

اعمل بجد في اي شيء ٠‏ 

واذا لعبت فالعب بحد ٠‏ 

وابدأ فورا من الآن + 

لا تبرر كسلك بان العلم في المدارس والجامعات 
وانت محروم من المدارس والجامعات ۰ فالعلم فی الكتب 
والمكتيات .٠‏ وهو متاح على الارصفة ارخص من علب 
السا 

وهو فی دور الكتب مجانا ٠‏ 

والقدرة على الابتكار موهية اودعها الله في كل 
عقل ۰۰ کل ما عليك ان تبدا ء ۱ 

غادر مقعدك الألوف على المقهى فورا ۰۰ واکدح 
بذهنك ويديك فی شىء ۰ هولا نظن ان الالف جنیه قد 
وقعت على رأس اي وا بمجرد التمتي ودون ان بحتهد 
في كسيها ۰ 

وتاکد ان تسخيرك لذكائك اسهل من تسخيرك للجن٠‏ 

وثق بان مفعول ذکائك اقوی من مفعول السحر ۰ 


١1١ 


واذا شككت في كلامي فاقرآً القال من جديد لتعلم 
كيف قامت دول كبرى ٭٭ وکیف صنع المصئم ما لا 
تصنعه قبعة الحاوي ۰۰ جوم ال ساب ہے يدون 
بساط سليمان ۰۰ وكيف انك مهدد بان تتحول الى قرد 
اذا ظللت جالسا في جلستك اليومية على المقهى لا تجهد 
ذهنك في شيء ۰۰ بيتما العالم من حولك في سباق علمي 
ترهیب فض اسرار الذرة ویسخر القوى النووية في 
صناعة الاعا جیب ٭٭ قیزداد الاقو باء قوة و بزداد الضعفاء 

۰ الى ان د بصیح المتخلفون في مكانة القرود او 
سی 

بل لو كنت قلت لك غير هذا لکنت خدعتك + 

مدق 4 


11۲ 


التدليك الما طفي 








نظرة سريعة على الافيشات والملصقات وافلام الحب 
المرسومة على الجدران ٠٠‏ حب ودماء ٭٭ حب وضياع ۰۰ 
حب تحت الشمس ٭٭ جنون الحب ٭٭ جريمة الحب ۰۰ 
أله حب وه وصورة فخذ عریان في بانیو ۰۰ وامرآة ملقاة 
في الفراش وفوقها رجل ۰۰ وخنجر معروز في صدر 
عربان ۰۰ ومدفع رشاش في يد امرأةۃ لاسة مايوه »۰ 
ومروض وحوش في بده کرباج وتحت قدمیه جینا لولو 
بریجیدا ومکتوب علیها رغبات شاذ ۰۰ ورجل في حضن 
رجل ومکتوب عليه ٠٠‏ علاقة سرية ۰۰ وعجوز متيم بحب 
لولیتا في الثالثة عشرة من عمرها ۰۰ وحب سن الثمانین ٠٠‏ 
وسفاح الحب ۰۰ ولهیب الحب ۰۰ وتار الحب ۰۰ ولذة 
الب ٠‏ 

وما ابعد کل هذا الهذيان عن الحب + 

وما اشبهه بنقامرة على اعصاب المتفرج وجيبه 
وعقله ٭٭ 


11 ی 


مۇامرة ابتزاز صريحة تحت شمار انبل الشاعر, 
او ا قاض الح 

لاذا لا بسمون الاشیاء باسمائها الحقيقية ؟ 

ولاذا لا نقرآ الصور بدقة حتی لا تخدعنا العناوین ؟ 

لاذا لا نعترف اننا في عصر الترویج العلني للدعارة 
الوذ وال ةة وان طرعات التبا خو نت الى 
مخادع للتفرج المشروع على ساليب الاغراء الجنسي ! 

انه الجنس والدم ۰+ ولا شيء آخر هه 

وما أبعد الجتس عن الحب هه 

وما أكثر ماه تم الجنس بلا حب ۰۰ بل ومع الكراهية 

وما أكثر ما یتم شراؤه وبالال . 

ان الجنس والحب لم يكونا ابدا توآمين ٠‏ 

والحب الحقیقی هو قطعا شيء آخر غير ما نرى في 
السیتما ٭ 

انه فی ذلك الحنان الذي رأيناه بين آباكنا وامھاتناء٭ 
وتلك المودة والرحمة اللتان تر لفان بين قلب الرجل وقلب 
المرآة وتصنعان تحالفا هادئا على عمل الخير وعشرة ناعمة 
خالية من هذه التشنجات الدرامية التى تراها مدسوسة 
علینا في التلیفزیون والسینما ۰ ۱ 

هفه الاسي الفتعلة والواجم الزيفة والانات 
الجنسية والرعشات و التحار وسلعة 


11€ 


والحشیش والمار سحو انا وعقار 1 5 .را + 
للسطو عليه ٠‏ 

وشركات التليفزيود والاذاعة واللاسطوانات ودور 
ال والحلات تساشت فى نشر هذه الحمی احا نا بقصد 
واحیانا بغفلة ودون وعى كما بحدث فى بلادنا ٠‏ 


واتنشرت الاغاني التي تقوم بهذا النوع من التدليك 
العاطفي امشسال ۰۰۰ من سحر عيونك ياه ٭٭ وتنطقها 
المطربة ٭٭ من سحر عيونك ياح ٭٭ 

وتعال بالله بالله٭٭ تعال بالله بالله٭٭ فى غمضة عينء 

ونام على حب .و تقوم على حب ٭ 

وعذ بني وانا اجري وراك ٭ 

وبا مدوبنی دوب ٠‏ 

وهي اغاني لا تختلف كثيرا عن اغنية كرستين التي 
تصرخ فيها كرستين يصوت هامس اجش فيه فحيح ٠٠‏ 

اوه یا حبيبي ٭ 

مرة أخرى أرجوك ٠‏ 

ثم نسمع في المانيا عن الهر یواخیم درسين صاحب 
مجلة « سانکت باولي تسایتونج » وكيف انه انشا حزبا 
في هامبورغ اسماه « حزب الحب » وشعار الحزب هو 


11o 


الحرية الجنسية للجمیع ٠٠‏ الرجل يتزوج الرجل والمرأة 
تتزوج المرأة والازواج يتبادلون زوجاتهم في الفراش 
والاولاد والينات يتدربون على الجنس من سن التاسمة ٠‏ 
وحبوب منع الحمل والحبوب المهيجة توضع في بطاقات 
النموین و السكر والزيت والشاي وشعار الحزب 
هو « الجماع 0 الحرب » فتزحف الشعوب بحضها على 
بعض لیجامع رجال شمب نساء الآخر في متمرات للذة 
بدلا من زحف الجیوش للحرب ٭ 

ومجلة الهر يواخيم تبیم ملیون نسخه ٭ 

وهناك ثلاثة آلاف الماني والمائية يدقم کل واحد 
عشرة ماركات اشتراکا شهريا ورسم ولاء وانضمام لهذا 
الحزب ۰ 

وسكرتيرة الهر بواخیم فتاة جميلة تستقبل الزوار 
عارمة ۰ 

وهذه نماىة التدليك العاطفی ۰۰ المؤامرة التی رسمها 
انتجار الاذکیاء للقضاء على العالم ۰ ۱ 


۱1١ 





لا تصدقني اذا قلت لك انك تعيش حباة اکثر يذخا 
من حساة ة کسری انو شروان ۰ وانك اكثر ترقا مسن 


امير اطور فارس وقيصر الرومان وكقر عون مصر وه و لکنها 
۱ شقه 5 


۱ 
سال کو و کارو بحر ها حصان ۰.۰ 

وانت عندك عربة خاصة وتستطیع ان ترکب قطارا 
وتحجز مقعدا فى طائرة ! 

وامیراطور فارس کان يضيء قصسره بالشسوع 
وقثادیل الزيت وه وانت نضيء ستك بالكهرباء | 

وقصر الرومان کان شرب من السقا ۰+ و حسل 
اليه ا ماء فى القرت ٭ 

وانت تشرب مياها مرشحة من حنفيات ویجري اليك 


11¥ 


وهارون الرشید كانت عنده فرقة موسيقبة تعزف له 
في أوقات لهوه وفراغه ۰۰۰ 

وانت عندك مفاتيح الراديو توصلك الى آلاف الفرق 
صوت وكل فن ! 

والامىراطور غليوم كان عنده آراجوز عه 

وانت عندك تليفزيون سليك بملیود اراجوز ٭ 

وعندك السینما سكوب والسيتراما ! 

ولويس الرابع عشر كان عنده طباخ يقدم له افخر 
اصناف المطبخ الفر نسی ۰۰ ۲ 

وانت تحت تك مطعم قر نسي ومطعم صيي ومطعم 
ومصنع مخللات ومعلبات ومربات وحلویات ! 

وقارون اغنى اغنياء العالم يقول لنا التاريخ ان كل 
ثروته لم تكن تزيد عن مائتين من الجنيهات بالعملة 

وجواري الخليفة تجدهن الان معروضات في بيجال 
باریس بعشرة فرنکات للواحدة ٠٠‏ شقر وسمر وسود 
وبيض من كل لون اوكازيون ٠‏ 

ومراوح ريش النعام التي كان یمروح بها العبيد على 
وجه الخليفة فى قيظ الصيف ولهيب آب عتدك الان مكانها 


١1١4 


کھر باثي ! 


انت اميراطور ٭ 

وكل هؤؤلاء الاباطرة جرابيع وهلافيت بالنسبه لك ۰۰ 

ولكن بدو اننا اباطرة اغبياء جدا ۰۰ ولهذا فنحن 
تعساء جدا برعم النعم التي نمرح فيها ٠‏ 

فمن عنده عربة لا يستمتع بها وانما ينظر في حسد لمن 
عنده عر يتان ٠٠‏ ومن عنده عربتان يکي على حاله لان 
حاره بمتلك طائرة ٭٭ ومن عنده طاشره یکاد يمون من 
الحقد والغيرة لان اوناسبس عنده مطار ٠*٠‏ ومن عنده 
زوجة جميلة یتر کها وينظر الى زوجه جاره ۰ 


وفي النهایه سرق بعضنا بعضا ونقتل بعضنا بعضا 
حقدا وحسدا ٠‏ 

ثم نلقي بفنبلة ذرية على كل هذا الرخاء ۰۰ ونشعل 
النابالم في بيوننا .٠‏ ثم صرخ بانه لا نوجد عدالة 
اجتماعية ۰۰ ویحطم الطلبة الجامعات ٭٭ ويحطم العمال 
المصانع ۰ 

والحقد ولیس العداله هو الدافع الحقيقي وراء كل 
الحروب ٭ 

ومهما تحقق الرخاء للافراد فسوف بقتل بعضهم 
بشا لان كل واحد لن ظر الع ما قن بده والما سینظر 


۱۱۹ 


الى ما في بد غيره ولن يتساوى الناس ابدا ٭ 
فاذا ارتفع راتبك ضعفين سوف تنظر الى من ارتفع 
اجره ثلاثة اضعاف وسوف تثور وتحتج وتنفق راتبك في 
شراء مسدسات ٭ 
لقد اصبحنا اباطرة ۰ هذا صحيح ٠٠‏ ولکننا سا 
زلنا تمكر بعرائز حیوانات ٠‏ 
اتقدھنا كمدنة وتآخرنا كحضارة ۰۰ ارتقى الانسان 
فى معیشثته ۰۰ وتخلف فى محبته ۰۰ 
” ات امیراطور ۰۰ هذا صحیح ۰۰ ولکتك ائسی 
امبراطور ۰۰۰ 
فیها:انتحرت بسیب الفقر٭٭ لم استطم ان اعيش امبراطور 
في عالم كله من « السوبر اباطرة » ٭ 


ا لوا قع الكذاب 


س س 
مم م۔ س 


ما سر في الواقع لیس دائما هو الحشقه ۰ 
حتی ما نراه رأي Ry‏ ۰۰ 


فنحن ری الشمس بأعيننا تدور كل يوم حول 
الاارض ومح ذلك فالحقق4 ان الھکس هو الصحيح 
والارض هي التي تدور حول الشمس ٠‏ 

ہی نری ای السماء اکبر الكواكب ححما 

ونحن نلمس الحديد فنشعر انه صلب متدامج مسع 
انه فى الحقيقة عبارة عن ذرات منثورة في فراغ مخلخل 
وبين الذرة والذرة كما بين نجوم السماء سدا وما 
دخيل لٹا باللمس انه صلابة وتدامج هو في الحقيقة قوى 
الحذب العنطيسي الکھر باٹی بن الذرة والذرة ۰۰ نحن 
نلمس القوائین باصابعتا ولیس الحدید ٠‏ 

ونحن تنظر الى السماء على انها فوق والارض على 


۱۲۱ 


انها تحت مع أنه لا بوجد فوق ولا تحت مم والسماء 
تحيط بالارض من كل جوانبها ٭ 

والهرم بالنسبة لنا شيء لا يمكن اختراقه مم انه 
بالنسبة للاشعة الكو نية شفاف كلوح الزجاج تری مان 
خلاله وتنفذ من خلاله ۰ 

وصقيع القطبين الذي نظن انه غاية البرودة هو 
بالنسبة لبرودة اعماق الفضاء جحيم ملتهب ٠‏ 

وفى الحقائق الإنسانية ۔تکذب علینا العين واللسان 
والاذن اكثر واكثر ٭٭٭ فالقبلة التى تصورناها فى البداية 
مشروع حب تكتشف في النهاية انها كانت مشروع سر ۰4 

و جر یمه القتل التي احس الجميع انها ذروة الكراهية 
يكتشف الجمیم انها ذروة حب ۰ 

وما قد بدو للزوج انه خيانة من زوجته لفرط 
أحساسها بحمالھا قد کون الدافع الحقيقي له هو احساس 
الزوجة بقبحها وشعورها بالنقص تحاول الخلاص مضه 
باستدراج اعجاب الرجال والاتتقال من خيانة الى اخری۰ 

وما تكتب عنه الجرائد بالاجماع على انه بطولة قد 
بعلم البطل نفسه انه كان اتتحارا ٭ 

وفی الحقائق الاجتماعية تتعقد الامور اكثر وبغرق 
الحق في شبكة من التزییف تشترك فيها كل الارادات 


۱۳ 


ويصبح الحکم على الامور بظاهرها سذاجة لا حد لها . 
ان قولوا ۰ 
حقيقة اكيدة عن حياة وردة تتفتح کل ہوم عند نافذتك ۰۰ 
بل ان الوصول o‏ 
الوصول الى حقيقة ما يهمس فی قلب امرآة على بعد شبر 
متك ووه 

بل ان عقولنا تزين علينا حتى عواطفنا تفسها فنظن 
ونظن انها العدالة هى التى تدفعنا الى القسوة بینما هو 
افیف الد ٭ 

7 هي الحقيقة ہے الاكدة یت الدنا ۰ 


اننا نحل كل الجهل حتی ما بجری 7 تحت اسماعنا 
وابصارنا ٠‏ 


غم جهلنا تنعصب کل فريق لرآي ۰۰ وقد یں 

الك الس ی ا 
كل واحد انه امتلك الحق فراح , : 
00 1 5 الر حمه والحب 

ہے چو خی ی 
فی قلو نا ولاصحت الحياة على الارض جديرة ١‏ 
تحاها > 

متی نعرف ۲ 


انا لا نعرف ۰۰؟!! 


الجمع وا لطرح 





اكثر ما نرويه من قصص الغرام هي في نظري الوان 
مختلفة من الصراع على السلطة . 

الرجل يحب المرأة لیمتلکها ویعان علبها الوصاية 
والحراسة ويعطيها اسمه لتكون محرد امتداد له ٭٭ وما 
حبه الا انانية وقد وجدت لها اسما جديدا لطیفا مشروعاء 

فادا اكتفى بها عشيقة في سلك حريمه فهو يحقق بها 
رغبته الخبيثة في الظهور كدون جوان ذي فحولة ورجولة 
لا تقاوم ۰ ۱ 

والمرآة هی الاخری تحاول ان تسحنه بوسائلها ۾ 
تاه و اش والواجب الزوجي والاولاد ء فاذا لم تجد 
عيرتها بدأت تثير غيرته هو علیما لتجعل حياته جحیما 
مشتعلا وانحصارا داعا فى التفكين تھا وفیما تفعله وان 
ذهبت ومن اين اتت ء وهدفها الٹھائی ان تسجن عقله كما 
سجن هو جسمها : فاذا لم تستطم ان تستولي على عقله 


1o 


استولت على جيبه او جعلت منه سلما للشهرة ودعاوة ذائعة. 
عن انوئتها ۰ 

كل منهما بحاول ان یفوز پالسلطه ٭ 

انانية تحاول ان تبتلع انانية ٠‏ 

وغريزة تحاول ان تلهب غريزة + 

صراع حيواني بالناب والخلب والاعضاء التناسلية 
تسمه كديا وافتراء « الحب ) ٠.٠.٠‏ 

والنتيجة ان حاصل جمع الزواج نکون غالبا صفر٭٭ 
انه الواحد والواحد اللذان لا ّددان الى اثنين ء وانما 
بودیان الى صقر ٠‏ 

امرآة اي تتخيل بعد الزواج انها ستکون لها 
حریتان »۰ حاصل الجمع الطبيعي لحريتها وحرية زوجهاه. 
تفقد حتى حريتها الوحيدة ۰۰ والرجل الذي یتصور: ان 
حب زوجته سیکون طريقه الى حب الحياة والناس يكتشف 
ان عليه ان نكره الناس ويتفر من الكل وینعزل عن الدنيا 
ليلقي بنفسه بین احضان زوجته ليكون حا حقيقيا ٠٠‏ 
وکان الزواج هو حاصل طرح وليس حاصل جمع ٭ 

وبعد معركة دموية یکتشف الرجل في آخر العمر 
ان ما کان يجري وراءه باسم الحب لم یکن حبا ٭٭ وانما 
كان صراعا على السلطة ٭٭ من الذي يحكم ومن الذي 
يرقم راية الاستسلام ؟ 


۱۳۹ 


اما الحب فما اندر وجودھ ٠+‏ 

الحب الذي تشم بانقتاح كامل على العالم ۰۰ الحب 
الذي تکون المرأة فيه دليل الرجل ٠٠‏ والرجل دليل المرأة 
فى رحله الحياة ٠٠‏ لا يقف احدهما ليحيط بعنق الاخر 
ساعيا الى تحريره ٭٭ حيث يكون موضوع الحب النهائي 
لكليهما هي الحياة ذاتها بحهدان فبها متشاركين بحهدهما 
ومساهمتهما » »هذا الحب ما اندره ! 
الحب امن الذي یناف مسن ار والمرأة والحنس 
منهما هدفه وغاته هو الاخر ۰ لم قراغ وعدم ولا احد هه 
لا يروي العلیل فما پرتشفان سوی وهم اللحظات ۰ 

احبانا اشعر ان من عرفوا الحب فی هذه الدنيا کانوا 
قلیلین جدا ۰ 

وان السیح احب كل الحب » وغاندي احب کل 
لحب » لان کلاهما اعطی ولم يأخذ وکلاهما انسع قلبه 
لاکل ولا لاحك ۰ 

هل يمكن ان تساعد امرأة زوحها لكون غا ندي 
ليعطى سے للدنا بدلا ان بعطی تممه لها ! 


۱۳۷ 


لا ادري »۰ ولا احب ان اتهم النساء جملة ۰۰ ولكني 
لا اظن اننا يمكن ان نعثر على كثيرات يرتضين لازواجهن 
مصير غاندي ۰ 

وفي لندن ذاتها قلعة الحضارة وذروة العقل في هذا 
العالم ء ما زالت المرآة تفکر بطریقة الرجل الشرقي الذي 
يحتفل بالجنس والوجبة الطيبة والرصيد الوفير في البنك 
والعربة الفخمة التي تقف على الباب ! 

وفي الريف الفرنسي ما زال الرجل يغار ويقتل 
زوجنه كآي رجل صعيدي ۰ 

وفي محاولة الرجل المتحضر ان يبحث عن الحب' 
الكبير وقع في الشذوذ الجنسي ٠‏ 

واذا به في الشذوذ الجنسي العشيق الاناني نفسه 
الذي يغار ويطلق الرصاص على عشیقه الخائن ٠‏ 

الانانية استيدلت موضوعاتها وهذا كل ما حدث ٠‏ 

بدلا من ان تستهدف موضوعا طبيعيا ٠٠‏ استهدفت 
موضوعا شاذا ٭٭ وهذا كل شيء ۰۰ مجرد تمرد ( او هو 
في الحقيقة منتهی الاستسلام والخضوع لاستعیاد 
الحواس ) ۰۰ 

الغرائز رفعت اعلاما مختلفة ولکنها الغراگز اباها ٠‏ 

اما الحب ۰۰ الحب الكبير ٠٠‏ فما زال شیٹا نادرا ۰+ 
واحدی طرائف هذا العصر ۰ 
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بعض | لتوا ضح 





نحن في عصر العلم ما في ذلك شك ء٠‏ صواریخ ٠٠‏ 
طاثرات ٠٠‏ اقمار صناعية ٠٠‏ ادمعة اليكترونة ٠٠‏ 

ونحن في عصر الجهل ما في ذلك شك ٠٠‏ فكل هذه 
الوسائل والالمامات العلمية نستخدمها فی قتل انفسنا وفی 
التحسس على انفسنا ٠‏ 

والذي لا يقتل يقول في غرور ۰۰ انا الذي سوف 
اسبق الى القمر ٠٠‏ انا شعب الله المختار ۰۰ انا على حق 
والآخرون على الباطل ۰۰ انا اعطي ۰۰ انا اخترع ۰۰ انا 
اصنع ۰ انا افضل ٠٠‏ انا ایض +۰ انا جنس آري ٠٠‏ انا 
جنس سامي ۰۰ 

وبين الفرور والاستعلاء والکبریاء والعدوان بضیع 
العلم ویفتضح العلم فاذا هو تف‌اخر الجهلاء ہما یصنمون 
من لعب اطقال ٠‏ 

واجهل الجهل ۰۰ ان نجهل امرا جوهريا واضحا 
كالتهار ٠‏ 

۱۷ ۹ 


ان يجهل العالم العظيم والمخترع العيقري انه 
دخلوق ٠٠‏ وانه عش على سلفه ۰۰ على قرض ۰۰ 
الستوات القليلة انی سيا هي قرض اة باجل 
محدود ۰۰ وانه لا سلك هذا القرض ولا يستطيع ان سدد 
اجله ٭ 

کل « نبضة قلب » وکل خفقة انفاس ۰۰ وكل 
خاطر ۰ وکل فكرة ۰۰ وکل خطوة ۰ هي قرض ۰۰ 
E‏ وم تح و رس بل 

وهو رصيد لا نملكه ولم نبذل فيه جہدا ٭٭ وانما 
هو عطاء مطلق اعطی لنا منذ لحظة الميلاد ٠‏ 

المخترع لا بخترع وانسا بحيئه الخاطر كما بنزل ندی 
الفحن على الزهر ٠.‏ 
والشاعر لا ؤلف من عدم وانما يهبط عليه الهام 
الشعر فيورق عقله كما يورق الشجر فی الربيع ٠‏ 

فهل يمتلك الشجر ازهاره ام انها هبة الرییم ٠‏ 

والعلم ذاته هية ٠‏ 

الكهرباء موجودة منذ الازل من قبل ان تکتشعف 
بملابین السنين وهي التي كانت تضيء السماء بالبروق 
والصواعق ٠‏ 

نحن لم نخترع الكهرباء ولم نت بها فهي موجودة ٠‏ 

وكذلك اشعاع الرادیوم وطاقة الذرة ومعتاطيسسة 
الحدید ٠‏ 


۱۷۳۰ 


كل هذه كنوز موحودة تحت دنا ٠+٠‏ 

وهی عض الهبات التى وھبناھا دون ان نطلها ٭ 

نحن العلباء لا تدرك هدا مواقا قل ا عا 
اشکرنا صئعتا الفنا صنفنا ٠‏ 

ثم لا ندرك ما هو اخطر واکثر وضوحا وبداهة ٠.٠‏ 
ان السر الذي نعيشه هو ابضا هبة لم نطلبها ولم نجتهد 
فیها ٭ 

الجميلة لم تجتهد لتولد جميلة ٠‏ 

والقوي لم بحتهد ليولد قويا ٠‏ 

والحاد البصر لم يجتهد ليولد حاد الصر ٭ 

ونحن لا نقوم بصياغة هذا الشيء المعقد الملغز العجز 
الذي اسسه الجند الحي ١ء٠٠‏ وانا هو الذي يقوم 
يصيانة نفسه بنفسه بآسالیب محيرة ٠‏ 


نحن ننفق من شبك لا سلكه ۰۰ ومع ذلك تتيجح 
لول الوقت ۰+ ونقول ٠٠‏ نحن اخترعنا نحن صنعنا ٠٠‏ 
نحن عاقرة ٠+٠‏ نحن عظماء ٠٠‏ نحن على حق والاخرون 
على خطاً +٠‏ نحن بیض وهم حيوانات ۰ نحن جنس سامي 


ولا فضل لنا حتى في تکویننا الجسماني ٠‏ 
نحن مجرد مخلوقات تولد وسوت وتعيش على هبه 


۱۳ 


محدودة من الخالق الذي اوجدها ولو کنا نملك انضس 
حققة لما كان هناك موت ٠‏ 

ولکن الوت هو الدي يفضح القصه ۰ 

هو الذي یکشف لنا ان ما کنا نملکه لم تكن نملکه» 

ارت ع الى سک ی و انا بحمالها 
هبة زائرة مؤقتة لا حقیقة باقیة ٠‏ 

ولکٹنا نحن العلماء نحهل هذه الحقيقة الاولية 
الشاخصة ملء العين کشمس النهار ٭ 

ولو ادرکنا هذه الحقيقة البسيطة لاتتهت الحروب 
وحل السلام وملات المحبة القلوب واشرق التواضع ليجمع 
العالم في اسرة واحدة ٠‏ 

لو ادرکنا هذه الحقيقة لالتفتنا التفاتة شكر الى 
الوهاب الذي وھ ٭ ۱ 

هل اخطیء اذا اعتبرت هذا المصر اظلم عصور 
الجاهلية ؟!ء 


۱۳ 


یوجا 


سعیت وراء علماء التشریح لاعرف ما هو الانسان ۰۰ 

سرت وراء الشرط وهو بنقب فى الاحشاء والصارین 
واللحم والعظم ۰۰ وهو يفتح القلب ویتتہم الاعصاب حتى 
نهایتها ٠٠‏ وهو بقطم الخ نصفين ثم بقطم کل نصف الى 

وبعد ثلاثة آلاف صفحة من کتب التشریح لم اصل 
الى تضیء وکانسا فتحت حقيية فوجدت داخلها حقيية شم 
حقیبة وفي نهاية المطاف اكتشفت انی ما زلت واقفا في 
مكاني ادق على الباب نفسه من الخارج ام الج الى الداخل 
ادا ٭ 

كنت طول الوقت اتحسس كسوة ذلك الانسان 
لا کنشف ان القناع الذي بححبه ليس ثيابه وحدها ۰۰ 
وانیا جلده ثوب آخر ۰۰ ولحمه وشحمه وعظامه كلها 
تیاب ٠ه‏ اما هو نفسه فبعید ٠٠‏ بعيد ۰+ تحت هذه 
الاقمشة السميكة من اللحم والدم ٠‏ 


۱۳۳ 


قالت سی وت ان 17 

0 لم تصف 7 الانسان على اللاطلاق وانسا 
وصفت ابه » اما قلبه » اما عواصفه » فانها لیست فى تلك 
1 کشت ۰ انها فنا نحن ١‏ الاحياء ٠.‏ 

انها الزامر الذي تفخ من الداخل في ذلك البوق 
الجسدي الذي تالف من الفم واللسان والشفتین واليدين ' 
والرجلين فتنطق وتتحرك کانما هي دمى خشبية تحركها 
خبوط خفية من وراء خاء مه 

انها العامة و ۰ الارادة »4 الروح ۰ النمس ٭ 
ال انا »ه سمها كما نشاء ۰۰ ولكتها داكا غاه 7 
والیساطلة ٠‏ 


وراء هدا العديد المتعدد من الاعضاء هناك وحدة ٭ 

هناك دائما واحد فقط يتكلم من داخل العمار 
واحد فقط باارغم من هذه الا لوف الم لفة من الانسحة 
والملا بين بلا عدد من الحلا با ۰ 

قاذا نظرت الى الطبيعة حولك سا نعدد فیا مسن 
انسان وحيوان ونبات لمست مرة الخرى نوعا ثانيا مسن 
الوحدة ٭٭ فهذا الشتیت المختلف من اشكال الحياة يخفى 
وراءه و.حده ۰ 


۱۳ 


واحد + 

ولا هی مصادفة اننا نحن ء كلانا » لنا رثتان مثلما 
للحصان والحوت والعصفور هه وان رقبة الزرافة على 
طولها بها سبع فقرات مشل رقبتك القصيرة تماما ٭٭ وان 
ذيل القرد لك ذيل مثله ضامر متدامج ملتحم » في 
مؤخرنك ۰ ۰ و بالثل أجنحة الخفافيش صي أذرع مثل 
اذرعك لها العدد اناه من الاصایم والعظام والمفاصسل يل 
ما تمتاز به ان جلدھا مشدود عليها كالستارة ٭ 
وماء واملاح معدنة +٠‏ وكلاكما تتحولان بالاحتراق الى 

وکل انواع الجياة تنهدم بالموت فتستحيل الى 
تراب ٠‏ 
ءے ہی ہو ہو 
والكواكب وه وانك مهما اوغلت في السساء بين _النجوم ۱ 
تح تحد دائما الشی ع فسه ۰۰ المواد ذائها ‏ وه 

کل العالم من ماده وا او لبه ۰ 

لا يمكن ان تکون کل هذه مصادفات ۰ 

وانما هي اصبع تشیر الى ان هناك وحدة نسیج في 


۱۳۵ 


ج7 الكون المتسم العظيم » وانه بالرغم من الكثرة الظاهرة 
والتعدد والاختلاف في الا شباء فا نها في الواقع ایت 
مختلقة ۰۰ وانما هي مجرد عماثر ونراکیب مختلفة لشيء 
واحد ٭ 

كما تظهر الطاقة مرة على شكل كهرباء ومرة على 
شكل حرارة ومرة على شكل ضوء ومرة على شكل 
مغناطيسية ء وهی دائما الشىء الواحد داته ٠‏ 

ابق ۱ 

هذا هو موضوع البوجا ٭ 

والعنی الحرفي لكلمة و جا با لهند ره هو « الاتحاد 
وادراك الوحدة فی الاشساء » ۰۰ ان لا تنظر الى الدنےس4ا 
على انها انا وانت وعو وهي وهم ۰+ ثم تتقاتلون جسیعاه» 
فهذه خدعة ۰۰ وانتم جسيعا واحد وما بقع لاخر بقع عليك 
من حیث لا تدری ۰ه والالم الذي تو قعه بالآخربن 
بجرحك حیث لا تحس فی اعمق الاعماق ٭ 

هذا الصراع يبتك وبين الآخرین هو تخريب اساسي 
لفطرة واحدة ٠‏ 
" اذا اردت ان تعيش بتكل وجودك فعليك ان تفتح 
ذراعيك لتحتضن کل شیء ٭ 

وحيشما توجهت فلن تکون في غربة فالطبيعة حولك 
هي انت ۰۰ والناس هم انت ۰۰ والوردة هي انت ۰۰ 
والنجوم انت ۰ 


۱۳۹ 


انت وانا وهو وهم شيء واحد ۰ 

هل تستطيع ان تدرك هذه الوحدة ؟ 

علوم اليوجا تقول انك لا تستطیم ان تدركها الا اذا " 
تحررت من تقالبدك ءء واخضعت جسدك وعواطفك 
وعرائزك وعقلك تماما ٠‏ 
8 اذا اردت ان تسمع صوت الواحد في داخلك فلا بد 
من اسكات صوت المتعدد اولا ٠٠‏ لا بد من اسكات 
سوت الجسد والنفس والغريزة والرغية والعقل ۰ 

واخضاع الحسد تختص به علوم « الهاتايوجا » . 
وهي التسرينات الرياضية العروفة ٠‏ 

واخضاع العقل تختص به علوم « الراجایوجا » ۰۰ 
وهی تمربنات على التآمل والتر كيز ٭ 

a وت‎ ESTES 7" 

اععاق الصمت فی داخلك صوت الواحد > 

سوف تشعر بالقرابة الحميمة بينك وبين الاشياء ۰. 
سوق .عزف فی داخلك لحن الانسجام بيتك وبين العالم 
اذ تدرك التوافق العميق بین عناصرك وعناصرہ٭٠‏ وتسودك 
طمانينة قدسية فلم بعد هناك داع للتعجل ۰۰ ما شونك 
باليمين سوف تحصل عله باليسار وفی الهند يسمون'هذا 
الواحد « اتمان » ٭٭ وفى صلاة هندية قدبمة لهذا الواحد 
تقول الشعر الستسکریتی : 

اذا ظن القاتل انه قاتل 


۱۳۷ 


وا مقتول انه قتيل 

فليسا يدريان ما خفي من اساليبي. 

حيث اكون الصدر لمن يموت 

والسلاح لمن يقتل 

والجناح لمن بطیں 

وحيث اكون لن یشك في وجودي 

كل شىء حتى الشك نفسه 

وحيث اكون انا الواحد 

وانا الاشیاء ء 

وكآنما شعر جميع الفکرین بهذا الواحد الخفی۔ 
وحاول كل مہ متهم أن يعبر عنه بطريقته ۰۰ فى فلسفة 
کو تھور ۳ اسمه « الارادة » » وقي فلسفة نيتشه كان 
اسمه « القوة » » وفي فلسفة هيجل « المطلق » » وفى 
فلسفة ماركس « المادة » » وقي فلسفة برجسون « الطاقة 
الحبة ۰ وفی الادبان السماونة أسمة الله ۰۰ 

اتفقت جميع الاصابع التي تشير على ان هناك شتا 
داخل خباء ذلك الكون بحرك خيوطه ٠٠‏ وكل الخلاف هو 
خلاف اسماء ۰ 

ولهذا تقول علوم الیوجا »۰ لا تحاول ان تسمي ما 
لا يمكن تسمته ۰۰ 

تأمل ۰۰ لا تنطق يحرف ۰ 

عليك بالاصفاء الى صوت الصمت ۰ 


(۳۸ 


گن سر ات ریقف و 6وہ 

حرف مثل الحاء تجده بدخل في كل ما هو ساخن 
ملتهب مثل ۰۰ حب » حرب ء حریق » حارق » حار » حراق» 
حریق + حسی ؛ حرارة » حامی » حك » حكة » والطفضل 
حينسا پلسس سطحا ساخنا بصرخ في تلقائية ۰۰ آح ء لا برد 
على لسانه الا حرف الحاء ۰۰۰ فينطق الهاما بلا تعلم ٠‏ 

ان في ذات الحرف سر ومعنى ٠‏ 

وحرف مثل الضاد تجده دخل فى کلسات ااشدة 
ار الاقف گل ص قت 6 زمر رش رھت 
وضراوة » وضیق » وضائقة » وضنی» وضنك » وتضعضعء 

ان قن ات الخرف تر الأ اك و 

وحینما وقف المفسرون امام الحروف الواردة في 
القرآن مثل الم ۰۰۰ كهيعص +۰ طسم ۰۰ ن ۰۰ ص ۰۰ 
حاروا قى معانیها واختلفوا ۰۰ العض قال انها حروف 
بتالف منها اسم الله الاعظم ۰۰ البعض قال انها صنوف من 

۱۳۹ 


القسم اقسم بها الله كما نقیسم نحن بالكعية والكناب 
الشريف ٭٭ والبعض قال انها رموز كل حرف منها يرمز 
الى شيء ۰۰ الالف مثلا ترمز الى الله وا میم ترمز الى 
محمد ( صلعم ) ٠٠‏ تماما كما نقول « صلعم » بدلا مسن 
صلی الله عليه وسلم » وكما نقول ج٠عءمء‏ بدلا مسن 
الجمهورية العربية المتحدة ء 

والبعض قال ان الله قدم بها السور ليقول لنا »۰ 
هذه هي الحروف التي خلقت منها القرآن ٠‏ 

والبعض قال ٭٭ لا أعلم ٠‏ 

ولكني اعتقد ال مفتاح معناها فيما قدمت في بداية 
مقالی ۰۰ من ان كل حرف له سر ومعنی خاصن به وذاتيةهه 
کل حرق لم کات سور اه 

هل كانت مصادفة انتا نسمي الوالد في لغتنا 
العرنية ۰۰ ات +۰ 

وفي اللغة الفرنسية ۰۰ بايا ٭٭ وفي اللغة الزنجيةءء 
بویا ٭٭ ۱ 

وهل هي مصادفة ان الوالدة باللغة العربية ٠٠‏ ام ۰۰ 
وبالانجليزية ماما ٭٭ وبالفرنسية مامون ۰۰ وبالزنجية .. 
کات ۱ : 
كما ان الكهيف بالعرسة کهف و بالا تجليزبة Cave‏ 
وبالابطالیة 60862 +ء وهو نفس النطق تقریبا ۰ 

۱۰ 


انها ليست مصادفات ٭ 

انها التقت في التركيب بالرغم من اختلاف اللغات 
لان الخروف لها ذاتة واحدة » 

والحروف واحدة في جمیع اللغات ٠‏ 

وهي مخلوقة ومنزلة من ضمن مسا خلق الله وانزل 
عليئا ٭٭ معان واسرار وارزاق ٭٭ ونحن لم نخترعها 
اختراعا ٠‏ 

والقرآن يقول لنا ان الله علم آدم الاسماء كلها ٠‏ 

والأمساء قن کون الشات او الروت او ابارت 
او العلوم او هي جميعها ٠‏ 

وقد تعلست من طول التآمل الا استهتر بحرف ولو 
كان رقا ادا مه فان الع رقف وف اللات ی 
والکلمات تنقل الجبال وتھسدم الامیراطوریات وتيني 
حضارات وتدك حضارات ۰۰۰ 

وكلسة تخرج من فسك قد یکون فیها موتك او میلادك 

والله خلق العالم بكلمة ٠٠‏ كن ٠.‏ 

وبين الكاف والنون ولد الكون ٭٭ 

وفي الكاف الالهية اسرار ٠٠‏ 

وفي التون الا لهبه اسرار ٠٠‏ : ۱ 

وبين الكاف والنون طلاسم مطلسمة لا علم لاحد بها 

ونحن لم نکتشف من اسرار الحروف ووظائفها الا 
اقل القليل ۰۰ 


۱ 


ومن الحروف التى نعلمها يمكن ان توجد لعات لا 
نعلمها ٭٭ غير العربية والانجليزية والفرنسية والالمانية وغير 
اللغات التي تتبادلها على الارض ۰۰۰ 

والحروف مثلها مثل الارقام جاءتنا الهاما من الواحد 
الى العشرة ٭٭ لم نخترعها وانما ولدنا با ٭٭ وبالشل 
اولیات “الحساب 8 

۲ + ۲ = ع حقيقة ولدنا بها ٭ 

وكل ما بحدث في تعلم جدول الضرب اننا نجاهد 
لنتذكره فكل ما فلي جدول الضرب عبيارة عن اوليات 
مكنوزة ومذخورة في عقولنا منذ اللاد ٭ 

ومن الحروف والارقام تالف السالم ۰ وتنبضي 
القواتين التي تمسك بالنجوم في افلاكها والشموس فی 
محراتھا ۰۰ 


١5 


کا نون عدم المسا و١3‏ 





الا لی قها متاوامه 
يد مساواه في اي شیء ۰ 
و الال م لك تتساوی و ردتان ۰ 


وفی نفس عاتله القطن تحد السکلار ندس + ۰ وحمزه 
“يا و ۰ و حود كس ی و مال ات 
و خصير السله بو لی تساوی اخوان فى العائلة ۱[ واحدة ۰ 
وفي الفاكهة نجد في عاثلة واجدة کالبلح مثلا ات 
ا نس و الدرحات والاحشاف + و ہو والسماني 
والحياني 2 والرشبدي و بلح عیشا - ٠٠.٠‏ وكل 
حتف له طحم و ننکهه و مداق و 
تحت کہ اف الح شبرة الواحدة 
تقولون آنا ان فيها اكثر من ماله مصنف ومصنف + 


۱: 


وفي الانسان 2 التفاوت والتفاضل ۰ فتحد 
الذكي والغبي والاحمر والاسود والاصضر والایضص 
والاشقر والطويل والقصير والسمين والاصلع والكثيف 
الشعر ۰۰ ونجد من بولد بحنجرة من ذهب ومن يولد 
بحنجرة من خشب ۰۰ ومن یولد جمیلا ومن. یولد قبيحاء ٠‏ 


وکل انسان هو رتبه فی ذاته ۰ 

واکثر من هذا یولد کل مولود بعدد من خلایا المخ 
محدود غير قال للتحدد او التکاثر وما موت مسن هذه 
الخلادا لا ستحدث ۰۰ ولكل واحد منا عدد من هذه 
الخلانا هي كل ثروته وه وکل واحد بوهب عددا من هذه 
الخلایا مختلفا عن الآخر ٭ 

ومعنی هذا ان الدنيا كلها تقوم على قانون التفاضل 
والتفاوت ۰۰ وان عدم المساواة هو القاعدة فى کل شی۶ + ۰ 
في الثنات والحصمواث والانسان والحماد ۰۰ حتی الحماد 
کل مادة فيه لها بلورتها الخاصه ولها وز نها الذدري ووز نها 
انجزئي وله ا هندستها الخاصة في توزيع الالکترو نات 
وعددها a‏ 


۷ مساو اه علی الاطلاق ۰ 


۱ 


هكذا اراد خالق الكون لخلائقه 
هو اراد لحكمة سلمها ان يخلقنا درجات ٭ 
ولعله خلق فینا القوي والضعيف ليختبر نا ولیظهر نا 


على نفو سنا ٠‏ 
هل ی کل القوي الضعيف ام يحنو عليه ويعطف عليه 
و بساعده ٭ 


هل يدرك القوي ان قوته مسن الخالق وانها عبة 
بأجل وان مصيرها الزوال ء٠‏ لو ادرك هذا فانه سيكون 
المؤمن التی بوظف قوته لنحدة الضعف لا نه بعلم انه 
سیصبح یوما ما اضعف منه ٠‏ 

ام انه سيخيل اليه ان القوة قوته هو والعتفوان 
عنفوانه هو ويمضي يضرب باليمين وبالشمال ۰ 

لو فعل هذا فهو الملحد المنكر الذي لا یتصور وجودا 


[قوة اعلى منه 3 
والواقع ان الفرق بسيط ٭٭ فرق شعرة +٠‏ بين ان 
تحس بانك قوي ٠ه‏ ولي ا ضرع ا 


ااقوة ٭٭ وان قوتك پت ومنحة ٠‏ 
ولكن هذا الفرق البسيط هو فرق هائل ا 
. وبين سلوكين ٭٭ وهو مفرق الطريق بين الایمان والالحادء 
ويدو ان الدنیا هى الفرصة التى اتاحها الخالق 
الغلزاقاته: لجار طرقها تافل واد لظهرا علی هوا 
ویعرفنا على حقیقتنا ٠‏ 


۱1۵ ۱۔6۱ 


وهو يعلم من البذاية استحقاق كل واحد منا 
وس روات يپ كاك 


ان تکون المحنة u‏ ن الذي تعر ف 0006 نفشسة 
وقممته ++ حتی اذا أ نتھت الد نا وانت تھی الزمن +ھ وأعيد 


تر تیب النفوس في درجاتھا الحقة ۰۰ و نزلت التفوس 
مناز لھا ومراتبھا الصحرحة ۰ علمت کل نفس أنه العدل+ + 
وعلم الاسفل أنه الاسفل بالفعل ۰+ وأنئه لامث فی هذه 
المنزلة السفلی الى الايد ۰۰ ولا ظلم في ذلك +٠‏ لان هذا 
مكانه ۰ وهذا هو الجحیم وهو حق ٭ كما ان الحنة 
حق ۰۰ وما الجحيم الا الرتبة السفلى وما الجنة الا الرتبة 
العليا وهذا هو التفاوت والتفاضل الطبيعي بين اعمال 
تتفاوت وتتفاضل بطبيعتها ٠‏ 

وقانون التفاوت والتفاضل هو قانون الوجود و هو 
العداله بعيتها ۰ 

وانما الظلم عله ان شاوی غير المتساوين ۰ 

وقصارى العدل الارضي هو ان يساوى بین الفرص . 
والتسهيلات وان بج کل فرد حق الدواء والكساء 


وفرصة التعلم ۰ ولكنه لا يستطيع ولا يصح له ان 
يساوي بين النا س ذواتهم ۰ 


۱ 


وفي العالم الآخر سوف يكون هناك الاعلی والادنیء 

وكل الفرق ان الارواح في عالم الابد سوف تنزل 
منازلها الحقيقية ٭٭ بينما في الدنيا يحاول کل انسان ان 
يغتصب ما لا يستحق ويحاول ان يعلو على الآخر غدرا 
له 


۱ ۷ 


مغرور جدا 








الانسان مغرور جدا ينظر الى تفسه باعتبارہ مركز 
الكون ویتصور ان النجوم علقت كالفوائيس في السماء 
لتضيء ء له طریق العودة الى البیت EY‏ ۱ 
واذا كانت فی الدنيا بهائم فهي مخلوقه لی کہا :٭ 
واذا كانت للخيول ذیول فلیصنع منها المنشآات » 
واذا كانت الزهور تعشش على شباكه فقد فعلت أهذا 
امع سبق العمد والترصد لتقدم له فروض التحية والولاء 
وتضرب له سلاما ٭ 
ودود الارض منتظر فی الطين طول الوقت حتى ‏ 
يلتقطه بيديه الكريمتين ويجعل منه طعما لصيد السمك ٠‏ 
والغزلان الجميلة تسرح في البراري في اتنظار 
رصاص بندقيته المكرمة لتسقط عند قدميه مهللة مكبرة ٠‏ 
والذہب فی اعماق ا مناجم بنتظر بفارغ الصبر اللحظة 
السعيدة التي يتكوم فيها في خزائنه او یتبعثر على مائدة 
تاروت 


١4 


وابليس نفسه خلق ليكون في خدمته في البارات 
واانوادي الليلية والبيوت السرية ۰۰ 

الكل يعمل من اجله ٭٭ هو ٭٭ سيد الخلائق ۰۰ 
الذي خلقه الله على صورته ۰۰ 

ومن الطبيعي ان يفكر الفلكيون البسطاء في العهبد 
الغابر بنفس الطزيقة فيتصورون ان الكرة الارضية هي 
ايها مركز الكون تدور حولها الشمس ونجوم الفلك 
ا 

۱ ولكن الامر تغير کشسیرا حینما انطلق التليسكوب 
الحدث تأمل السماء وبداً الانسان بحت عن مكانه 
الحقیقی في هذه المتاعة التي اسسپا الدنا + 

ومن هذا الیوم فقد الانسان مرکزه وسقط من حالق 
وصفعته الحققة الرة تلو الحقيقة الرة + 

اكتشف ان الشمس ليست من توابم الارض وانما 
العکس هو الصحیح والارض هي التي تدور مع تسانية 
من توابم أخرى في فلكها ٠٠‏ 

ا ان المنظومة الشمسية كلها تدور حول 
محمعة نحمية ة هائلة وتقطع دورتها الكاملة كل ۲۲۰ ملیون 
سثه حولها ۰ 

هذه المجمعة التجمية الهائلة هي بقية عائلة 0 

من النجوم واسمها الحرة وتتالف من حوالي مائة 
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تورق نجم وکثير من هذه النجوم له توایم کزاک مثل 
الشمس ٠‏ 
- الى هذه الدرجة تضاءلت الارض نسبة الى الکون 
وتضاءل الانسان من فوقهاه» فاصبحت ذرة رمل فيمتاهه. 

ولکن الامر تفاقم اکثر واکثز وازداد حال الارض 
مهانة وحال الانسان ذلا حینما راح يبحث ابعد وابعد في 
اعماق السماء ۰ 

اکتشف ان ما يراه فى السماء ليس محرة واحدة 
وائما عدید من الحرات مرتبة فى عناقید ۰۰ 

عناقید من المجرات + ۱ 

عنقود محرتنا بحتوي على حوالي ۷ محرة وھنالۂ 
عناقید تحتوي مثات الجرات ٠٠‏ 

ويبلغ عدد الجرات التقريبي في مدی الرؤية الممكنة 
حوالي مائه الف ملبون محرة ۰ 

وفي کل مجرة مائة الف ملیون نجم ۰۰ 

ولکل نحم كواكب ۰ 

والاارض بحلالة قدرها لیست سوی احد هذه 
الكواكب ۰۰ والانسان لیس سوى احد المخلوقات على 
هذه الارض ٠‏ 

وبهذا فقد الانسان كرامته تماما ٭ 

تبق له الا كرامة ادراك هذا كله ٠٠‏ والا ان بعترف 


۱0 , 


فى امانة وصدق بمكانه وقدره الحقيقى فی فضاء الكون 
وحن تفاطل الى و من رت رہ ناه 
معلقة في ظلمة السساء هو والارض التي يقطن عليها ٠‏ 

والعلم لم نتركه في حالة ۰ 

وانما راح العلم یقدم الدلیل خلف الدليل على احتمال 
وجود الحياة في كواكب اخرى ۰۰ بل وفي النجوم ايضاءء 
بل وفی كل مكان ٠‏ 

فهناك كواكب ظروف الطقس والجو فیا مشابهة 
روف الارض ۰۰ ثم انه ليس من المحتم ان تكون كل 
حیاة هي حياة من لحم ودم معتمدة على الاكسحين والماء 
ودرحه الحرارة المعتدلة ١ءء‏ 

من الممكن ان تكون للحياة صور اخرى تعتمد على 

غازات اخرى لتتنفس وتعتمد على درجات حرارة عاليسه 
مئاسية . لتقوم دوظاكمها + 

ممکن ان توجد مخلوقات اجسامها من الالکٹرونات 
والاہو نات والحرارة الملائمة لوظائفها هی الحرارة في 
ان ۱ 

لا توحد حدود لتصانيف الحياة الممكنة ٠‏ 

وليس هناك معنى لان نحدد امكانيات الحياة بخيالنا 
نحن ٭٭ هذا غرور انتهی زمنه ٠‏ 

وهناك علامات تبعث على الشك والريبة ٠‏ فالنجوم 


۱۰۱ 


والدواكب كلها ترسل اشارات لاسلكية وبعض هذه 
الاشارات لها نظام خاص ٭٭ ومن الممكن ان تکون شفرة 
ولغة لا تمهمها ٠‏ 

وعلی الریخ خضرة تتحر تبعا فصول اتب بالرییع 
والخر یف عندنا ٠٠‏ وفیه طواقي من الثلج تذوب من على 
القمم في فصل الصيف ٠‏ 

وفي اعماق السماء ‏ وبين النجوم والكواكب التي لا 
حصر لها تتباین الظروف فی تبادیل وتوافیق لا حصر لها 
ایضا ويمكن ان تنشاً حیوات من کل جنس ونوع ٭ 


عاد عاد XK‏ 


وفى الكون الاصغر ما هو اعجب من الكون الاكبرء 

في قطمة حديد لا تتجاوز رس الدبوس حجما عالم 
من الذرات کل ذرة اشبه لك مصعر نواة تدور حولها 
الالكترونات مثل الشمس وکواکیها ۰۰.وفیها قوة لو 
انطلقت .یمکن ان تغرق قارة باسرها فی قاع الحیط ٠‏ 

ثم ان نواة الذرة ليست مجرد نواة بسيطة كما كان 
معتقدا ٭٭ وائما هى منظومة شديدة التعقد مولفة .من اکثر 
من ۳۷ جسیما مختلفا ۰ 

ثم هناك اکثر من نوع من الادة شکرا للعلم الذي 
عقد لنا السائل اکثر فالادة فی نظره لم تعد هي الادة 


۱" 


الواحدة وانما هناك ماده موحبه ومادة سالة جه مادة عادية 
رماده مضاده + 

والادة الضادة لها قوانن مضادة لکل ما نعرف من 
قوانین فاذا كانت تفاحه نيوتن تسقط من على الشحرة على 
الارض تبعا لقا نون الجاذبية فان التفاحة الصنوعه من الادة 
الضادة تطير مبتعدة عن الارض وملقية بنفسها فی الفضاء 
ضا ۰ لان قصورھا الذاتي سالب ولیس مو جا ۰۰ 
الخ © © الخ 4 ۰ الخ © » 

وهكذا يمكن ان تتخل لنفسك عاا عحيبا من المادة 
الضادة سير فيه كل شيء بالعكس حتى الزمن يسير 
لعکس فیتطور الى الاضي بدلا من المستقبل ٭ 

والعلم يمكن ان يقودك الى الجنون اذا لم تترفق 
بنفسك وتآخذ منه جرعة جرعة حسب طاقتك + 

x xX‏ و 

والعلم لا ستبعد احتمال ان تكون الاطباق الطائرة 
محاولات اولى استکشافیة ٠‏ وکل شيء اصبح ممكنا بعد 
ان سقط الاانسان من در حه العاحی وفْقد غروره السادج 
الذی كان تصور فيه انه جالس على عرش الكون ٠‏ 


lo! 


وغريب ان یظل الغباء مسيطرا بعد كل هذا ويظل 
الانسان يتصرف بعقلية ارضية محلية فيقاتل جاره على 
قطعة أرض ۰۰ وتذبح دول كبرى غنية دولا صغرى فقيرة 
لتستعمرها وتحتلها بينما كنوز الكون كله مفتوحة امامها 
والعلم مفتاحها السحري في يدها ۰۰ وفي.امكاتها ان تمتلك 
الحال وتغزو الحهول وتضع يدها على التراث اللانهائي 
للقوة والعرفة ۰ 

ولکن يبدو ان ذلك الفرور بالرغم من کل شيء لم 
يفقد غروره بعد وهو اکثر من مغرور ۰۰ فهو غبي ایضا 
محدود الافق ۰۰ جاهل بالرغم من وسائل العلم في يده ۰ 

الطاقة الذرية التي اکتشفها سوف بقتل بها نفسه 
بدلا من ان قتح بها الکون ۰۰ 

ووسائل الدمار سوف يوجهها الى نفسه بدلا من ان 
يوجهها الى الرض الوباء والشيخوخة ۰ 

واذکر الان كلمة لحکماء الیوجا الهنود »۰ ان العالم 
ميني علی العدل ولا ظلم هناك ۰ وما بتزل بالانسان سن 
قدر هو بالفعل ستحقه ۰+ وكما شکر الانسان یکون وه 
وكما تضمر في نفسك تسیر حباتك ٠٠‏ 

فهل و نشت بافكارنا وافعالنا نحن المغرورون 


الاغبياء اننا لا نستحق الحياة ٠‏ 
وهل نحن ننزل باتفستا العقاب كل يوم و تنفد بايدينا 
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وهل جنسنا الى فناء ٠‏ 

ام ان المنقذ سوف يظهر في اللحظة الاخيرة ٠‏ 

الخلص الذي سوف يسمع الكل كلمته ٠‏ 

ان اجراس العلم تدق الانذارات كل يوم ولا اذن 
نسمع ۰ والمفكرون يدقون على القلوب ۰۰ والقلوب 
مغلقة ۰۰ ريما لان ضمائر هولاء الفکرین اتفسهم يسكنها 
نفس الزیف والتفاق والغرور ۰۰ وشعاراتهم لا تنفذ الى 
القلوب لانها شعارات الرتزقة واكاذيب المنتهزين ٠‏ 

والانسان يتحدث بغرور عن الاغبياء والاذكياء ۰۰ 
عن البيض والسود ۰۰ جن المتقدمين والمتخلفين ۰۰ وهو 
لا يدري ان الكل سود والكل اغبياء والكل متخلضون 
والفرق بينهم هو فرق في عدد الخالب التي يقتل بها كل 
واحد تمسه ويقتل ها اخاه ٠‏ 

العلم شت مزیدا من الخالب ۰ 

والتقدم ينبت مزیدا من الخالب ۰ 

واذا كان العلم يمطي مزیدا وفائضا من القمح فانهم 
بلقو نه فی البحر حتی يزيد سعره ٭ 

وهذه هی اخلاق انسان هذا العصر ۰ 

کی شیق هذا الانسان ویعرف تفسه ویعرف الهوة 
التي یسیں اليها ٭ 


مذیر ام مسیر 


يسآلني القراء دائما في استغراب ٭٭٭ كيف وصلت 
الى ور ار الذي تردده في كل كتبك ومقالاتك بان اللانسان 
مخیں لا مسير ٭ 
كيف یکون الانسان مخيرا وهو محكوم عليه بالميلاد 
والموت والاسم والاسرة والبيئة ولا حول له ولا قوة ولا 
اختياير في هذه الاشساء التي تشكل له شخصيته وتصرفاته٭ 
والقراء. قش گلا اوت فد اا في كنا 
بقيمون علاقة حتمية بين البيئة والسلوك ۰۰ وبين الاسرة 
وتقاليدها وبين الشخصية ۰۰۰ وهو تفکسیں خاطىء ۰۰۰ 
فلا توجد حتمية في الامور الانسانية ء٠٠‏ وانما يوجد على 
الاكثر ۰۰۰ ترجیح ۰۰۰ واحتمال ۰۰۰ وهذا هو الفرق 
بين الانسان والحماد ء٠٠‏ وهذا هو الفرق بين الانسان 
و رادة الحدید ۰ 
برادة الحديد تطاوع خطوط المح ال العنطيسي في 
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حتمیة وجبرية وتتراص في خطوط الجال حتما حينما نرشها 
ول القتطسن.ء 

اما الانسان فان علاقته بظروفه لا تزيد عن کو نھا 
احتمالا او تر جبحا ٠‏ 

الاين الذي بنشأً فى عائلة محافظة محتمل ان بنشا 
اقا ا اکسال عم وکا متا مق 
العکس فنری هذا الاين وقد انقلب متمردا اثرا على 
التقالید محطما لها ۰۰۰ 

وهذا هو الفرق بين السائل الآلية الميكايكية 
والمسائل الانسانية ٭٭٭ ونفس الكلام يقال في البيئة ۰۰۰ 

البيتة تشکل الانسان »۰۰ ولكن الانسان ايضا 

و نظرة سريعة فی الجتمم العصري حولنا سوف ترینا 
كيف اخضم الانسان مشاکل الحر والبرد والسافات بعقله 
وعلمه واستطاع ان سودها فهو يكيف الهواء بالکیفات 
وهو بهزم السافات بالواصلات السریعه والبرق والهاتف ٠‏ 

الانسان لیس كتلة هلامية سلبية تشکلها حتمیات 
اليكة ۰۰۰ ولکنه ارادة صلبة في ذاتها لها حریتها في 
تو حه الاحداث ۰ 
۱ وھ ذا هو الانسان الذي ولد طفلا تحکمه اسرته 
و کته و مقتضات اسمه وتقالدہ ۰ءء ها هو ذا هاحر 


١ ۷ 


وهیر آسبه وستته واسرته وبنتقضل رے ید 
فیصنع انقلابا في هذا اي وان ی 

وها هو ذا يموت فيترك کتابا »۰ فاذا بالکتاب يعير 

وصحیح ان الانسان قليل الحيلة في الطريقة التي 
يولد بها وفي الطريقة التي يموت بها ۰۰۰ ولكنه بین ميلاده 
و مو نه يصنع حضارة ۰ الله اعطاه القدرة على ان بيني 
ویصدم ویحرر ویتحرر ويفكر ویبتکر ویخترع وفجر 
و دعمر و تدم هه وسلمه مقاليد الخير والشر وحرہة 
الاختبار ۰ 


وحواجز البیئه وضغوط الطروف لا تقوم :دلیلا على 
عدم الحرية بل هي على المکس دليل على وجود هذه 
الحرية ۰۰۰ فلا معنى للحرية في عالم بلا عقبات ۰۰۰ وفي 
مثل هذا العالم الذي بلا عقبات لا يسمى الانسان حرا 
اذ لا توجد لرغباته مقاومات یشعر بحريته من خلال التغلب 
عليها ٭ 

۱ والحرية لا تعير عن نفسها الا من خلال العقبات التي 
تنغلب عليها ٠٠‏ فهي تکشف عن نفسها بصورة جدلية مسن 
خلال الفعل ومقاومة الفعل ٠‏ 

ولهذا كانت الضغوط والعوائق والعقبات من ادلة 
الحرية ولیس العكس ٠‏ 


۱9۸ 


والفيلسوف العزالي يحل المشكلة بان يقول ان الله 
حر مخير مطلق التخیبر والمادة الجامدة مسيرة منتهى التسير 
٭٭ والانسان في منزلة بين المنزلتين ۰۰۰ أي انه مخير 
مسير في ذات الوقت ۰۰۰ مخير بمقدار مسير بمقدار ء 

وتوضيحا لكلامه أقول ان الانسان حر مطلق الحرىة 
في منطقة ضميره ۰۰۰ في منطقه السريرة والنية ۰۰۰ فانت 
تستطيع ان تجبر خادمك على ان يهتف باسمك او يقبل يدك 
ولكنك لا تستطيع ان تجبره على ان يحبك ٠٠٠‏ فمنطقة 
الحب والكراهية وهي منطقة السريرة منطقةحرة حررها الله 
من کل القبود ورفع عنها الحصار ووضع جنده خارجها ۰۰۰ 

٠‏ لا مدخل الشیطان قلبك الا اذا دعوته انت وفتحت 

له الباب ٭ 

وقد اراد الله هذه النية حرة لانها مناط السوولة 
رز 

اما منطقة الفعل فهي النطقة التي یتم فیها التدخل 
الالهی عن طریق الظروف والاسیاب والملايسات ليجعل الله 
اهن اها او سر امیس یه اه 2 

« فأما من اعطی واتقى وصدق بالحسنی فسنیسرہ 
للسری واما من بخل واستغنی وكذب بالحسنی فسنیسره 
للعسرى » ٠‏ 

سورة الليل 


1 


مهد الله اسباب الشر للاشرار ۰۰۰ ویمهد اسباب 
الخير للاخيار ٠٠٠‏ ليخرج كل منا ما یکتمه ويفصح عن 
سربرته ونيته ویتلبس بفعله ۰ 

وبهذا لا یکون التسبير الالهي نافيا او مناقضا للتخییر 
فالله یستدرج الانسان بالاسباب حتی يخرج ما یکتمه 
ويفصح عن نیته ودخيلته ويتلبس باختیاره ٠‏ 

الله بارادته یفضح ارادتنا واختیارنا ویکشغنا امام 
اقمستا ٭ 

ومن ثم يكون الانسان في كتاب الله مخيرا مُسیرا 
في ذات الوقت ۰۰۰ دون تناقض .۰ فالله بر دك تا و قدر 
لتا حتى نكتب على اتفسنا ما ریدم لاتمسنا وما نخفيه في 
قلوينا وما نختاره في اعمق الاعماق دون جبر او اكراه وانما 
استدراجا من خلال الاسباب والظروف واللایسات ٭ 

وفي امكان الواحد منا ان يبلغ ذروة الحرية بأن 
نكون ارادته هی ارادة الله واختياره هو اختيار الله وعمله 
هو امر الله وشريعته ۰۰ بآن يكون العبد الرباني الذي 
حياته هي طاعة الناموس الالهي ۰۰۰ فيعبد الله حبا واختيارا 
لا تکلیغا ۰۰۰ فيكون الحر الذي يقول عته الله : 


«عبدي. اطعني أجعلك ربانیا تقل للشيء كن فيكون». 


ا١‎ 


« لو كان في قلبك ذرة ايمان وقلت للجبل انتقل من 
مكانك لاتقل من مكانه 4 ۰ 

كما بحدث ان نعطي من ذات نفوسنا لمن نحب كذلك 
يعطي الله من ذاته لاحبابه فيحقق لهم ما يشاءون فيكو نون 
الاحرار خقا مثلما هو الحر حقا ٭ 


۱ 





بحلو دائما للمفكر الادي ان يقول ان الانسان خلق 
صدقة هه 

من اخلاط الواد المتخمرة في طين الستنقعات مضذڈ 
خمسة الاف ملیون سنة حدث بالصدفة تفاعل ادى الي 
نشأة الخلية ٠٠٠‏ وهو لا بقول لنا كيف حدث هذا 
التفاعل ولا كيف حولت الصدفة الطين الى خلية- حية ٠٠‏ 
وانما هو يقول ان هذا الامر لا بد قد حدث ٠٠‏ واننا لا 
بحب ان ندهش فالخمسة الاف ملیون سنة زمن طويل جدا 
٠‏ ولو ان قردا جلس يدق على آلة كاتبة ویلھو باصابعه 
مدى خمسة الاف ملیون سنة من الزمان فانه لا بد سیحدث 
بالمصادفة ان يكتب بيتا لشکسبر ٠‏ 

حسنا ٠٠٠‏ صدقنا و آمتا انه بصدفة فردية لا احکام 
فيها ولا قدبیر تحول الطين الى خلية حجبة٠ءء٠‏ وماذا بعدء.م:٠‏ 

ان الممكر المادي يعود فيهرش مخه ليقول انه بصدفة 


۱1 


اخری تطور الكايء ثن الوحد الخلية الى کائن متعدد الخلایاء 


ثم یمود فیهرش رآسه لیقول انه بخبطة عشوائية مالثة 
تفرع طریق الحياة الى سكتين ۰۰ سكة الحياة النباتية التي 
اختارت النمو الثابت في الارض۰۰ وسكة الحياة الحيوانية . 
التي اختارت الحركة وراحت تقتحم البر والبحر والجو 
بنسلها المغامر الطموح ٠‏ 

وهو لا یکتفی بهذه الصدف وانما یعود فيهرش رأسه 
ننختلق لاه ف. من المصادفات قادت التطور من حوانات 
" البحر الرخوية الهللامية الى الحبوانات القشرية الى الاسماك 
الى الضفادع الى الزواحف الى الطبور الى الثدییات ٠‏ 

م بعود فيهرش قفاه ویضشضرج بمحموعة مصادفات 
اخرى لیحول بها الكلاب الى حمير الى خيول الى "زراف 
الى نسا نيس الى قرود ٠‏ 

وهى مصادفات بخجل مؤلف سینمائی درجة الشه 
یکتب وهو مخمور فیلما لبنانیا ساقطا ان يكتبها في 
روايته ٠‏ ۱ 

ولكن الفکر المادي الذي لا يؤمن بالخجل والذي 
يعتقد انه حفيد بالصدفة لجد حمار يعود فيخلق سيلا من 
الصادفات يحول بها الشمبانزي الى غوربلا والغورلا ای 
انسان ۰۰ ثم رل يديه ویتنفس الصمداء فقد انتهی سن 
الشسکله وات ان الانسان خلق بالصدفه وبموت الصدفه 


۱۹۳ 


ولا افهم 0ٹ ۵ الممكرون الادسون نعيش 
اعتباطا وعلى مزاجنا ما دمنا قد جتنا بالصدفة ونموت 
بالصدفة وما دامت الحياة من بدئها الى نهاتها خبط عشواء 
فى خبط عشواء ٠٠‏ وليس بعدها الا التراب ءٴ 

ماذا يثيرون هذه الحروب الدموية ويضربون الناس 
بعضهم بیعض في معركة مذاهب لا نهاية لها ؟ 

اذا هذا العتف والقهر والجبر والسحق ؟ 

ومن أجل ماذا ولا حق هناك ٭٭ انما هي مهزلة من 
المصادفات جاءت بنا الى الدنيا بدون حكمة ثم هي تقضي 
علينا بدون معنى ۰۰ ثم یکون الصمت والتراب والعدم بلا 
بعث وبلا حساب ٠٠‏ هکدا يقوؤلون.٠+‏ وهكذا بعتقدون 
٭٭ قلماذا هذا الجنون ولاذا قتل الناس وذبح الناس ۰۰ 
اذا كانت هكذا عقيدتهم ۰۰۰ 

ولن اناقش حكاية الصدف الساذجة فهي لا تحتاج 
الى مناقشة ۰۰۰ 

ويكفي ان ننظر الى جناح فراش بنسجه والوانه 
و نقوشه لنعورف۔اننا امام فنان مبدع وريشة ملهمة لم تترك 
ودای و وانما هي سمفو نية 

من الخطوط والالوان ٭ 

بعوضة تافهة تضم بيضها على الاء فنکتشف حینسا 

ننظر ان كل بيضة لها كيسان للطفو . 


۱۹ 


من علم البعوضة قوائین ارشميدس لتصنم 
الاكياس الهوائية لتعويم بیضها على الماء ؟ 


هذه 


أشجار الصحارى وهي تنثر بذورهاءء فاذا لكل بذرة 
ابه »+ 


من علم الاشجار قوانين الحمل الهوائي ؟ 

وكيف ادركت تلك الاشجار التي بلا عقل ان على 
بذورها ان تقطع مئات والاف الاميال في الصحارى بحثا 
عن ماء فزودتها بهذه الاجنحة ۰ 

من علم الکتکوت ان یدق بمنقاره على آضعف مکان 
في البيضة لیخرج ؟ 

من علم الحشرات فنون التنکر فراحت تتلون بألوان 
بیتاتها لتختفى عن الانظار ؟ 

من علم النحل قوانین العمارة لتبني هذه البیسوت 
السداسسية الدقيقة الحميلة من الشمع بدون آلات- حاسية 
وبدون مسطرة ؟ 

من بهدي الطيور في رحلة الهجرة السنویه من نصف 
الكرةٌ الارضية الى نصفها الآخر بدون بوصلة وبدون رادار 
۰ عائدة الى أوكارها ؟ 

ومثلها الاسماك التي تھاجر عبر المحيطات والبحار 

یضها ۰ ۱ 

اذا لا نعترف بساطة وبدون مکابرة ان هناك خالقا 


۱۰ 


٠‏ وانه هو الذي هدى رحلة التطور من الخلية الی‌الانسان 
۰ وانه خلق كل شی» لحكنة وخلق الانسان لهدف ! 

اذا لا نعود الى البداهة والقطرة السوية السليمة , 
الني ترى الابداع في کل شيء من الذرة الى ورق الشحر 
الى جناح الفراش الى الشموس والمجرات في السماء +٠‏ 
فنصل الى النتيجة البسيطة ۰۰ ان مثل هذا الابداع ومثل 
هذا الخلق لا يمكن ان یکون سدى ء٠‏ والانسان لا يمكن. 
ان يخلق عبثا ليموت عيثا ٠+٠‏ وانما للقصة بقبة+٠‏ وللموت: 
مابعدھ ٠٠٠‏ ۱ 

أم ان الجد الحمار قد خلف آثاره التي لا علاج لها 
فی احفاده الممكرين الاديين الذين بقتتلون على اله.اء 
ویدورون في الخواء ٠‏ 


۱۹۹ 


قطار 1 للذة 





منذ الف سنة كان اقصى ما بطمح فيه انسان ٭٭٭ 
قطعة ارض وبضعة رؤوس من الماشية ۰ كان'هذا هو 
الثرى الامثل في ذلك العصر ۰۰ وكان اقصی سا بحلم 
به ذلك سو عي غربة مد برها عصان ای به 

مجتمع الوجهاء واهل الشباكة ء 
, والیوم نقول عن من يملك العربة والحصان اله 
عربجي وهو في اعتبارنا من الناس الدون ٠‏ 

اما اهل الشياكة والوجاهة فقد استبدلوا الارض 
دالعمارات +۰ ثم استبدلوا العمارات بالشركات ۰۰ ثم 
استیدلوا الشر کات بمجرد دفتر سندات أو دفتر شیکات 

الحیب ۰ محرد رأس مال توالد من تلقاء ذاته 
بالاسهام في أي مشروع ٭ 

واتتهى اسطبل المواشي لیحل . محله كراج عربات 
مرسيدس ٭ 


۱۷ 


ثم انتھی امر الكراج وتركه الاغنياء للسوقة والناس 
الدون ۰۰۰. وصار الواحد منهم يمتلك طائرة خاصة أو 

مرسى لليخوت او باخرة ٭ 

وغدا تصبح الطائرات من املا كالفقراء ويظهر الاغتياء . 
الوجهاء الذين یملکون الصواريخ والسفن الفضائية 
والاقمار الصناعية وتصبح رحلة الويك اند عشاء ساهرا في 
2س 

الزمن. استدار واتتقل الناس من حال الى حال بسرعة 
غر دة واحلام زمان اصبحت الان متاحه للكل + 

والفلفل والحبهان الذي كانت تحمله السفن من الهند 
عبر رأس الرجاء الصالح في رحلات مهلكة محفوفة بالاخطار _ 
ليوزن بالذهب ویوضع في الخزائن معالمجوهرات ولا بظهر 
الا على موائد اصحاب اللاین ۰۰ ومثله متاديل الحرير 
الهندي التي كنا نقرأ عنها في بیوت اللوردات في روايات 
زولا و بلز ال ۰ 

كل هذا بزل ليصبح في متناول السوقة ۰ 

والفلفل والحبهان الان عطارة الفقراء ٭ 

والحرير طردہ النيلون والداكرون والتريلين مسن 
السوق فهبط الى نصف_ليرة للمنديل واصبح زينةمتاحة 
. للخدم وعاملات المحلات ۰ آي انسان من مستویات الدخل 
البسيطة يستطيع الان ان يحصل على كثير من وسائل الترف 
التي كانت تحلم بها جدتی وجدي ويسيل لها اللعاب ٠‏ 


1۸ 


ومع ذلك فالبؤس موجود والتعاسة ما زالت هي 
القاعدة والشکوی مستمرة على جميع انکر صاق دده 
تشهد بذلك اعمدة الصحف والاغاني والكتب واخيار 
الاذاعات ووجوه الناس المريدة المتجهمة في الشارع 
ومشاكساتهم الدائمة وصدورهم الضيقة بکل شيء ۰ 

لا شىء مما تصور الانسان انه سوف سعده قد 
أسعده وهو ما كاد يمتلك ما كان يحلم به حتى زهد فيه 
وطلب غیرہ ٭٭ وهو دائما متطلع الى ما في أيدي الاخرين 
غافل تماما عما في بده ٭٭ ینسی زوجته ویرغب فی زوجه 
* جاره وزوجته احلى واجمل ۰۰ ولكنها الرغبة التي لا تشبع 
والتي يتحدد نهمها دائما وتتفتح شهيتها على كل ممنوع 
اول ٠‏ 

ولهذا أقام بوذا دياتته على قتل الرغية والخلاص منها 
باعتبارها سبب الشقاء ولا خلاص من الشقاء الا بالخلاص 

من الرغبة وقتلها والوصول الى حالة من السكينة الداخلية 
الزاهدة في كل شيء العازفة عن جميع الرغبات ٠‏ 

والله یکشف لنا الحقيقة بشكل اعمق في القرآن 
ول انه خلق الدنيا ولها هذه الطبيعة والخاصية فهي 
« متاع » + ۲ 

« انما هذه الحياة الدنیا متاع » 

و « المتاع » هو اللذة المستهلكة التي تنفد ۰۰ من 


7 51لء 


خصائص الدنيا كما ارادها خالقها ان جميع لذاتها مستهلكة 
تنفد وتموت لحظة منلادها ٠‏ 

في كل لذة حرثومة فناتھا ٠٠‏ 

الملل والضحر والعادة ما تليث ان تقتلھا ٠‏ 

می الطبيعة التى ارادها الله للدنیا لانه ارادها دار 
انتقال لا دار قرار ٭٭ ولهذا جعل كل لذة بلا قرار ولا 
استقرار ٭٭ لانه لم يرد لهذه اللذات ان تكون لذات حقيقية 
وانما ارادها محرد امتحان لمعادن التفوس ٭٭ مجرد ات 
تختبر بها الشهامة والنبل والعفة وصدق الصادقین واخلاص 
المخلصين ٠‏ 

والذي يدرك هذا سوف بستریح تماما ویکف عن 
هذه الهستيريا التي تخرجه من شهوة لتلقي به في شهوة 
وتقوده من رغبه لتلقى به في اتون رغبة وتحره من جنون 
لترمي به في جلون ٭ 

سوف بریح وستریح ويحاول ان پروض قفسسه 
وبستصفي روحه ويطهر قليه ویسل للعالم الاخر الذي وعد 
به الله جمیم اینائه بأنه سیکون العالم الذي تکون فيه 
اللذة حققة ٠٠‏ والالم حقيقيا ٠‏ 

وهو لن يندم على ما سوف فوته من لذات هذه 
الدنيا لانة علم تماما وبالتجربة والمارسة انها لذات خادعة 
تتفلت من الاصابع كالسراب ۰۰ وهو قد قرأ التاريخ وعرف 


۱۷۰ 


ان مال قارون لا يزيد الان بالحساب الحالي عن مائتين من 
الجنيهات بالعملة التحاسية ٠٠‏ هكذا قدرت جمیم خزائته 
بالاسترليني ۰۰ وما اكثر من يملك المائتي جنيه الان من 
سکان ديروت ويشكو الفقر ويلعن اليوم الذي ولد فيه »۰ 
مع انه بحساب التاريخ اغنى من قارون ٠‏ 

انها الخدعة الازلية ۰۰ 

. تحلم بامتلاك الارض فاذا بالارض هي التي تمتلكك 
وهي التي تكرسك لخدمتها ءءء 

تتصور ان ال ال سوف بحررك من الحاجة فاذا با مال 
یفتح لك ابواب مطالب اکثر وبالتالي يلقي بك في اهتياج . 
اكثر ٠ه‏ وكلما احرزت مليونا احتجت الى ثلاثة ملایین 
لحراسة هذا المليون وضمانه »۰۰ 

وتدور الحلقة المفرغة ولا نهابة ٠+‏ 

وهذه طبيعة عالثا الكذاب الذي نمتحن فيه ۰ 

کلتا نعلم هذا 57 ومعذلك لا تتملم ابدا ٠‏ 


۱۷ 


راعي شرج الملك 


من اطرف ما في كتاب الدکتور بول غاليو نجي عن 
٠‏ لب الفراعنة هذه الفقرة عن الطبيب «خوي» ٭٭ 

وقد۔وجد اسمه مدونا على جدران معابد سقارة 
وامامه هذه الالقاب : طبيب القصر الملكي » عمید اطیساء 
القصر الملكي ٭٭ المسيطر على سم العقرب ۰۰ البجل لدّى ‏ 
اله الطب ۰۰ المقرب لدى آنوبيس + كبير اطباء الوجهين 
البحري والقبلي ۰۰ راعي الشرج ٠‏ 

كان الطبیب خوي هو راعي شرج اللك تيتي وهذا 
بعني ان البواسیر والناسور مشكلة قديمة قدم التارمخ 
وانها كانت من امراض الملوك وانها- كانت من الاهميةلدرجة 
ان بلقب کبار الاطیاء بان الواحد منهم راعي شرج اللك ۰ 

لم آکن وحدي اذن الذي آصرخ من آلام البواسیر 
فقبل ذلك بثلائة الاف سنة کان هناك فرعون عظیم بصرخ 
مثلي من البواسیر اسمه تيتي ۰ 


۱۷ 


والسماء فوقی حمراء كنحاس منصهر ٠‏ 

والزبانية لا يرحمون ٠‏ 

والعذاب سوف يكون بطول الاید ٭ 

وفي الحلم نسیت تماما انها جراحة ٠٠‏ 

وكان هذا بتأثير الورفین الذي صور لي من الالم 
الوقت دراما لا نهائية من العذاب ۰ 

وکانت أسعد مفاجاة ان يطلع علي الصبح ویتبخر 
ضیاب الورفین واکنشف اني أتألم من جراح سوف تشفی* 

وحمدت الاله الرحیم ۰ 

ما اجمل ان بهبنا الله الزمن الذي لا یدوم فيه شيء٠‏ 

كل شيء يمضي م یصیح ذکری ٠‏ 

أشد الالام تتحول الى مقالة طر دفه تروی واحادیث 
رل اق ای 

أليست حیاتنا معجزة ٠‏ 

وأليست معجزة اكير ان تشفى وقلتثم جراح سے 
في مجرى الشرج تتلوث كل لحظة بما بلهظه الجسم مسن 
فضلات ۰۰ تشفی وتلتئم تلقائیا 000 تہ 
يود ۰۰ بالقدرة الالهية التی وضعها الخالق في الانسجة ۰ 
000 ومن عجب ان الله حشد کل جنده عند مدخل الجسم 
وعند مخرجه ۰۰ عند الفم والحلق واللوزتین تشفی الجراح 
المفتوحة وتاتٴ وهي في مجری اللعاب الملوث والانشاس 


۱۷ 


والسماء فوقی حمراء كنحاس منصهر ٠‏ 

والزبانية لا يرحمون ٠‏ 

والعذاب سوف يكون بطول الاید ٭ 

وفي الحلم نسیت تماما انها جراحة ٠٠‏ 

وكان هذا بتأثير الورفین الذي صور لي من الالم 
الوقت دراما لا نهائية من العذاب ۰ 

وکانت أسعد مفاجاة ان يطلع علي الصبح ویتبخر 
ضیاب الورفین واکنشف اني أتألم من جراح سوف تشفی* 

وحمدت الاله الرحیم ۰ 

ما اجمل ان بهبنا الله الزمن الذي لا یدوم فيه شيء٠‏ 

كل شيء يمضي م یصیح ذکری ٠‏ 

أشد الالام تتحول الى مقالة طر دفه تروی واحادیث 
رل اق ای 

أليست حیاتنا معجزة ٠‏ 

وأليست معجزة اكير ان تشفى وقلتثم جراح سے 
في مجرى الشرج تتلوث كل لحظة بما بلهظه الجسم مسن 
فضلات ۰۰ تشفی وتلتئم تلقائیا 000 تہ 
يود ۰۰ بالقدرة الالهية التی وضعها الخالق في الانسجة ۰ 
000 ومن عجب ان الله حشد کل جنده عند مدخل الجسم 
وعند مخرجه ۰۰ عند الفم والحلق واللوزتین تشفی الجراح 
المفتوحة وتاتٴ وهي في مجری اللعاب الملوث والانشاس 


۱۷ 


المحملة بالاتربة والجرائیم ۰۰ وتقطع اللوزتان فيلتئممكانهما 
EE‏ 

وعند الشرج حيث تخرج الفضلات تموج بالميكروبات 
القتالة تلتئم الجراح الفتوحة بقدرة القادر الذي سلحنا 
بأمضى اسلحته ٠‏ 

ولعل. هذا هو السبب في الآلام حول منطقة الشرج 
حيث وضع الخالق اقوى شبكة من الاعصاب ونشر قنوات 
وانهارا من الدم واللیمف ورصد انت 
والخلايا الحارسة التی تلتهم کل ميكروب وافد فلا تبقى 
هله ۰ ۱ 

وبعد هذا يشك شاك في العناية والرحمة ٠‏ 

و سقول‌مفکر سطحي‌مثل سارتر اننا قد القي‌بنافي‌العالم 
بدون عون وقدفنا الی الوجود لنترك بلا عناية وبلا رعاية ٠‏ 

ولو ان سارتر تعلم الطب كسا تعلم الادب ودرس . 
الانسان كما درس الوجود لعرة.٠‏ حقيقة نفسه ولقال کلاما 
کے ۱ 

ولهذا تخطر لى احیانا فكرة الحاق كلية الاداب بكلبة 
الطب ۰۰ فالانسان والوجود حقيقة واحدة ٠‏ ولا يمكن 
ادراگ الواحد دون ادراك الآخر ٭ وملامح الروح مكتؤاية 
على الخلایا ولیست فی کتب ارسطو ۰ 

وشفرة العتاهه الالهية مكتوبة على اوراق‌الشجر وعلی 
متاقير الحمام وتلات الورد ۰۰ ۱ 


ك۷ 


الدودة التي يجملها الله خضراء بلون الفصن الاخضر 
لیجملها آقدر على الاختفاء عن عدوها ۰۰ والفراشة الملونة 
يلون الوردة وه والسلحفاء الصفراء بلون الصحراء ۰ 


بشرة الزنجي التي تنلون في الشمس الاستوائية 
فتصبح سوداء كمظلة منصوية عليه طول الوقت لتقيه لفح 
الشمس ۰ 

واليشرة البیضاء البللوربه الشفافة لاهل الشمال‌حیت 
1 تختفى الشمس طول الوقت خلف الضياب بحت ی 
ا E‏ 
طریق مثل تلك البشرة الشغافة الزجاجية ٠‏ 

أجسام الحيتان التي صاغتها العناية تلك الصياغات 
الانسيابية کفواصات ۰۰ وكل سمكة وقد منحتها الطبيعة 
كيسا يفرغ ویمتلیء ء بالهواء لتطفو وتغوص كما تريد ٭ 

آفواه الحشرات وقد شكلتها العناه على الف صورة 
وصورة حسب وظائفها ٭٭ الحشرة التي تمتص كالذباية 
تشکل فمها على صورة خرطوم ٠‏ والحشرة التي تلدغ 
كالبحوضة تشكل فمها على صورة ابرة ٠‏ والحشرة التي 
تقرض كالصرصور زودتها الطبيعة بمناشیر ومبارد ٭٭ 

والدودة التي تتطفل على الامعاء زودتها الطبيصة 
بخطاطیف وكلابات حتى لا تقع في تجویف الامعاء وتجرفها 
الفضلات ٭ 


۱۷۹ 


وکلما تکاثر الاعداء على مخلوق اکثر الخالق مسن 
ےه قذوذة الأسكارين كشن اكثر من ملون نخشۂة قبي 
الشهر وتنحب اکثر من ملیون دودة ٭ ۱ ١‏ 

وفي متاهات الصحاری حيث يشح ال اء وتندر العیون 
کی رت بذورا محنحه لتطير مع الریاح في الجهات 

لاربع وتحط في الف شبر وشبر من الارض وترصل 

مسافات شاسعة وکانھا بعثات استکشاف تذرع الصحاری ۰ 

والخفاش الاعمی والدي لا بطیر الا فى اللیل زودته 
الطبيعة بأموا ج الرادار مت نها اط له + 

اديع الولد ترشده الغريزة الى آضعف مکان 

فی البيضة فينقرها ليخرج الى الوجود ٠‏ 

والزنور يعرف مكان المراكز العصبية عند فريسته 
فيحقنها بالسم ویشاها وكانه جراح ماهر درس التشریح ٠‏ 

ا الذي قادته فطرته الى اكتشاف الزراعة 
وتخزين المحصولات قبل ان بکتشغھا الانسان بملايين 
الان ٭ ١‏ 

وحشرة الترمبیت التي عرفت تكييف الهواء في ببوتها 
. قبل ان يعرف الانسان الابواب والشبابيك ٠‏ 

ان كل خطوة نخطوها في الطبيعة حولك تجد فيها 
آثر الرحمة والعناية والرعاية ٠‏ 

لم يقذف بنا الى الدنيا لاني بلا مین كما يقول 
سارتر ٭ 


IVY 


ان كل ذرة في الكون تشير بأصبعها الى رحسة 
الرحیسم ٭ 

حتى الالم لم يخلقه الله لنا عبثا ٭٭ وانما هو مؤشر 
وبوصلة تشیر الى مكان الداء وتلفت النظر اليه ٠‏ 

ألم الجسد بضع يدك على موضع الرض ٠٠‏ 

وألم النفس يدفعك الى البحث في تفسك ٠‏ 

وآلم الروح يلهمك ويفتح آفاقك الى ادراك شامل 
فالدنيا ليست كل شيء ولا يمكن ان تكون کل شيء 
وفيها كل هذه الآلام والظالم ٭ وانما لا بد وان يكون 
ورأءھا عالم آخر سماوي ترد فيه الحقوق الى اضحابها 
ویجد كل ظالم عقابه ٠‏ 

وبالالم ومغالبته والصبر عليه ومجاهدته تتسو 
الشخصية وترداد الارادة صلابة واصرارا ويصبح الا نسان 
شيئا آخر غير الحیوان وغیر النبات ٠‏ ۱ 

ما أكثر ما تعلمت على سرير ءالمستشفی ٠‏ 

وشكرا لأيام المرض وآلامه ٠‏ 


۷۸ 


السم والتریا ق 


لكل شيء آفة من حنسه 

حتی الحديد سطا عليه المبرد 

الله خلق لکل شیء آفته التى تعتدي عليه ۰۰۰ 

خلق القطن وخلق دودة القطن 

. خلق التبات وخلق الجراد 

خلق الاسنان وخلق السوس 

خلق العين وخلق الرمد 

خلق الائف وخلق الزكام 

خلق الثمرة وخلق العفن 

خلق الانسان وخلق معه جيشا من الاعداء لاغتياله 
منقمل وبق وبراغیث وبعوض وديدان وبلهارسیاومیکروبات 
وسل وجذام وتيفود وتيفوس وكوليرا وقراع وصديد +" | 

وخلق الحياة وخلق الحر والبرد والصقيع ورياح 
الخو + 


لم یرد بالدنیا ان تكون دار سلام ۰۰۰ وانما داز حرب 
×وصراع وبلاء وشد وجذب وكر وفر ٭ٴ 

لا نہ علم بحکمتهھ ان حباتنا الدنيوية اذا اخلدت الی 
الراحة والامن والدعة والسلام ترهلت وتخنثت وضعفت 
وانقرضت ۰ 

وعالم الفسیولوجیا یقول لك ان سم الیکروب بحفز 
٠‏ النسيج الى الاحتشاد ۰۰۰ كمأ تدقع اسعة البرد 00 :الى 
الشرابين ٭ 

ان العدوان المستمر الذي حملته الطسعة و فى 
. الارض اراده الله لمخلوقاته تحديا مستمرا ٠٠٠‏ ليشخذ كل 
. مخلوق وسائله وبدع وییتکر وبحتشد ویخرج احسن ما 
يختزن من طاقات ويكون دائما على اكمل الصور المكنة ٭ 
. وبدون هذا التناقض والصراع والجلاد كان مصير 
الحياة الى ضسور وتخاذل وتکاسل نم انقراض 
تدريحي ۰۰۰ 

وهذا ما نشاهده في الافراد والامم حينما تخلد الى 
الراحة والترف ویطول بها حبل الامن والسلام والدغّة ٠‏ 

وکما خلق لنا الله الرض خلق لنا الدواء في عشب 
,شمو تحت اقدامنا ٠.٠١‏ وفي شراب د ذو في الينا بيع التي تتفجر 
حولنا في كل مكان ۰۰۰ وفي العناصر الكثيرة تحت الارض 
وفوقها ۰۰۰ وأمد" العقل الذي ببحث وينقباء 


۸۰ 


وللحكمة ذاتھا القى الله وسط الدول العرسة المتخاذلة 
وو مد وت سی ل سک 
را قبل هي ار رب ۰ 


و يشحذ اقات ويهب-من 9 الطويل وينتفض من تخللهہ 

وبرغم كل ظواهر اليأس فانا متفائل شديد الثقة 
۳ لستشا ۰ 

فالستن الكونية وانقوانین الااهية تسل علھا في 

و م ۰ كارية آ راها على العكس مظهرا من 

را هر الا نون الا زا ى اتصحیح الاشہاء ees‏ فهدا التحدي 

لکش و بهدا اض المسسوم المغروس في أحشائنا سوک 
نحتشد فی جسم موحد طال بنا الزمن من أو قصر ۰۰۰ لنواجه 
محنة ان نکون او ل" نکون ۰۰ 3 تعش شه الاان هي 
يام الحمى التي تسبق الشفاء ٠‏ 

ان خلافاتنا ! الداخية اوت الداخلية اشبه 

سم الیکرو وبي اجام 1 المضادة ۳ فرزها ۰ وء 
لعل 2 شیء كم عقب ذلك الالتثام ۰ 


۱۸۱ 


وهي اشياء تتعلمها مما يجري على النسیج الحي حين 
بعدو عليه الاعداء ٭ 
۱ وهي قوانين ازلية وضعها الله للخله ا الحي 
والامة والامیراطوریة ٠ه‏ ولا بستطیع ان شد عنهسا 
ری :+ 

ان الذي يجعل من واقعنا الد سیا لزان مم 
الد نبا ولا فهم التاريخ ۰ 

لقد تقاتلت الامه الاميركية قبل ان تتوحد في حرب 
شرسة بين شمالها وجنوها ۰۰۰ وكذلك الصین ۰ فلم 
بقل آحد انها اتنهت او انها کتبت 'وثيقة فناٹھا »٠ء‏ بل 
العکس هو ما حدث ءءء فقد كتبت بهذا الدم 
مبلادها ۰۰ء 0 

دفي الحساب الازلي للار باح واج ۰۰ دفي 
ضحية ٠٠٠‏ وانما لكل شيء دوره في صیاغة النصر 
النهائي ٭ 


والنصر دائما للحق والخير ٠‏ 


۱۸ 


الرد علو ا لتسا هاش 





ہہ وسےہ 





تصلني احیانا من القراء تعلیقات يحادة وتساؤلات 
حول مقالاتي الاخيرة ۰۰۰ والبعض يلتقط عبا رات من کتب 
قديمة صدرت لي منذ عشرین عاما محاولا ان يشهد الناس 
لي لمن ae‏ ۰ نا له من 
تناقض وجريمة لا تغتفر لمفکر ۰۰ 

ویدو ان المفكر الامثل عندهم هو قطعة رخام لا 
تنتقل من مکانها او مستنقم آسن لا بتجدد ماژه او حياة 
خاملة راكدة آلية لا تتطور »۰۰ 

و یتصور الواحد متهم الفضيلة والذمة في ان یکتشف 
الكاتب خطاه فلا بصححه ولا برجم عنه ٭ 

وتصور الكمالفيالمعجرفة الفكربةوالجمود والتعصب 
والشات ولو على الخطا (الا انهذا الخطاً في صالحهم)* 

ولو كنت مؤمنا تحولت الى الالحاد لاخذوني 
با لاحضان ولقالو! هذا "هو الفکر الشر نف بحق + هذا 
هو راد النقد الذاتی ۰ 

ولکن ا كان تقدنا لذواتنا على غير عواهم اصابهم 

۸۳ 


سی الالوان فرآوا الابيض اسود ورآوا الفضيلة رذيلة 
والذمة خا ته ۰ 

ولقد حارب خالد بن الوليد ضد الاسلام يشراسة 
وانزل الهزسة بالمسلسين في آحد و۰۰ سم آمن. وحسل لواء 
الدعوة واصبح سيف الله المسلول فلم يقل احد انه رجل 
متنافض بلا مبداً ۰ 
بضر اوة ثم اعتنق نفس الدین الدي سس۹ و سفهه وحاربه ۰ ۰۰ 
فلم يشكك احد فى ایسانه ولا فى صدقه ولا 8 دمنته ٭ 
البسيط الواضح اللموس امامه ولهذا فهو بستریج الى 
ا مادیة والفکر الادي لانها لا تطاليه شیء غير الوحود 
امامه فهي نبداً من القريب الحسوس ولا تتجاوزه ولا تجهد 
اهن اتا اة من وراه فاده ین ایال قد 
في وجود 3 + + ۰ ۷ شي ء سوق المادة التی تتطور 
لاا رانا الحدلية الخَاصة + 
الذى وضع فی المادة قوانيتها الحدلية هدم ۰ 

وهو پرفض الدين لاله غيبيات ٠‏ 

وهو نمسه غارق في العم يات الى اذنيه 

. بل ان العلم نفسه الذي بتشدق به وبحتکم اليه غرق 


ego 
1 


۱۸ 


العلم يتكلم عن الالكترون على انه حقيقة ۰۰۰ ولسم 

بر احد الالكترون مھه ولا نعلم عن عن الالکترون الا آثاره 
۰ اما الالکترون ذاته فهو غيب ٭ 

وبالمثل الموجه اللاسلكية لا نعلم عنها الا آنارها في 

عمود الارسال وجھاز الاستقبال ۰۰۰ ام ير احد تلك الموجة 

الاثيرية ولم يعرف احد کنهها ٠‏ 
لى الکهر باء ذاتھا هي الاخری طاقة لا شك فيها ومع 
ذلك محهو له الهو دة تماما ٭٭٭ ولا تصرف عنها الا 


محسوعة آثارها الظاهرة من حرارة الى ضوء الى حر که 
فاذا قلنا لهم ان الله بالمثل عرفناه بآثارہ وان هويته 
غيب لم یعجبھم كلامنا ٭ 


بل ان ۳ ا مادي بقول فی جرأة عجيبة ۰ فی 
البدء كانت ا ماد ثم تطورت الادة الى كافة صور الحياة 
والفکر » وکانه كان موجودا لحظة بدابة الخلق متربعا في 
كرسي بلکون یتفرج على میلاد الدنیا ٭ 

ہو يتكلم عن غيب ویبداً من غيب ٠٠٠‏ ولا يملك الا 
افتراضات واحتمالات ونظریات»۰ ثم يتهمنا نحن بالغيبية. 

وهؤلاء هم دراوش المادية لا وسيلة لاقناعهم لا نهم 
لا بریدون اقتناعا ٭٭٭ وانما هم اختاروا الجمود العقائدي 
وتشنجوا عليه واستراحوا الى ما فيه من تبسيط مخل 
وتلخيص ساذج للحقائق الكونية ٭٭٭ 


۱۸۵ 


وليس ابعث للراحة من اعتقاد الانسان انه لا مسژولیة 

هناك ولا بعث ولا حساب وان له ان يفعل ما شاء لا رقیب 
عليه ولا حسيب سوى البوليس والمخابرات ٠‏ 

ومثل هذه المقيدة المادية اقرب الى قلب الشبساب 
الندفع الدي يريد ان بنطلق على هواه بلا علامات مرور 
وبلا ضوابط وبلا مساءله ۰ 

وليس صحيحا ان الفكر المادي هو :الذي اعطانا حباتنا 
المتقدمة ہما فيها من قطارات وعربات وطائرات وصواريخ 
ورادیو وتلفزیون ٠٠٠‏ فهده الاشاء هي عطاء العلم ۰۰۰ 
والعلم تراث متاح للكل ۰۰۰ ولا مذہب له ٠٠٠‏ يطليه رجل 
الدين كما يظلبه رجل الفكر من يمين ويسار ٠‏ 

كان العلم يرفم رايائه فى مصر الفرعونیه الوثنية 
' كما كان برفع راياته في صدر الاسلام ۰ 

العلم تراث بشري لا يستطيع ان بدعی أحد ملكيته 
وليس صحيحا ان الدين يناقض العلم ٠‏ 

وديننا بأمر بالعلم في أول ية من القرآن «اقرأ» ٭ 

امر صریح بالعلم والتعلم في آولا حرف نزلت به 
تعاليمنا السماوية ٠‏ 

والعلماء عندنا هم ورثة الا نہاء وهم في في القرآن في 
درجة الملائكة « شهد الله انه لا اله الا هو والملامكة واولو 
العلم » ٭ والذي يتصور تناقضا بين الدين والعلم لا يعرف 
ما الدين ولا ما العلم ١ءء‏ وانما هو يريد ان يختلق لنفسه 
مبررا للرفض + وما اسهل الرفض ٠‏ 

۸ 


انذاو 





اربطوا الاحزمة على القاعد 


هذه العبارة التي تظهر بالنور الاحمر في كل طائرة 
كلما بدأت فى الهبوط او الارتفاع منذرة بأن تغییرا خطیرا 
بقع ٭٭ اق الان أن مثل هذه العبارة تظهر فی عربة 
الحضارة التي نركبها جميعا نحن الجنس البشري في هذا 
الزمان منذرة بالهبوط الى ترحلة اسفل ۰ 

اسمع هذا الند بر ۰ء بأئنا يحب ان نربط الاحزمة 
علی المقاعد ٠٠‏ ليس لاننا ر تفع » وانما لانتا .تهيط ء 
و بط ۰+ وتندهور ۰ه 


المذابح فی فیتنام ۰۰ القتل الجماعي في نيجيريا ۰۰ 
. احراق اللاجئين في الاردن ٠ء‏ تفحير القنابل الهیدرو حینیه 
تحت الارض وتحت البحر ۰۰ واطلاق صواريخ مدارية 
حمل ا موت في أحزمة حول الارض وه ۱ 

في الشرق والفرب بخرج الوحش البشري مخالبه 


۱۸۷ 


ویلوح بآنیابہ ۰ لم یمد يستحي ولم بعد يخجل ۰۰ لم 
بعد یلج الى اسلوب الديبلوماسي المهذب الذي يتكلم 
باسم الحرية والديمقراطية وتحرير الشعوب من الاستغلال 
و الاب‌تعیاد ۰ ۳ سد برفع راه السلام وبردد الشعارات 
النظر به البراقة ونسوق النطق الفلسفي الحکم ٠ء‏ واسا 
تشف النقاب فجأة عن حقيقته ۰۰ فاذا بنا امام دول کبری 
تريد أن تسود ۰ء وقوى تتنصارع على السلطة لا غير ٭٭ 
المعبكر الشیوعی خرج منه عسلاقان يبادلان بعضیسا 
العداوة اکثر مسا سادلان عدوهما المشترك الرأسمالية ٠٠‏ 
مناقضين بذلك منطوق الشيوعية ذاتها وكأنه مجرد حبر 
لی ورق ۰۰ لم بعد التاریخ بحر که صراع الطبقات ها هنا 
عسكران هائلان ٠٠‏ بروليتاريا ٭٭ وبرولیتاریا وکلاھسا 
٠‏ تصارعان ٭٭ 
والرأسسالية بدورها بدأت ارس علنا ايشم حرسة 
في التاریخ على آرض فیتنام ۰ 
والاساطیل راحت تذرع البحار تستعرض عضلاتھا ٠‏ 
والطاثرات انطلقت تزمجر فی الجو وتتتافس في 


بث الرعب ٭ 
والاقمار الصناعية راحت تتسابق فی التجسس ٠‏ 
والصوارخ ٭٭ كل صاروخ يقول للاخر ٠ء‏ آنا انلول 
منك مدی ۰ 
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۸۸ 


الحضارة ا ادیة انتهت الى تسخير العلم لصشاعة 
القوة ٭٭ لانتکار وسائل الموت ٭٭ المجاعة ونقص التغذية 
والفاقة تفترس قارات ۰۰ والملايين والبلایین ترصد للسلاح 
٠‏ وفائض القمح بلقي في البحر ليرتفع سعره ۰ 

لقد افلست الحضارة المادية ٠٠‏ 


وأنى اعلن افلاسها ٠٠‏ واشعر .أن عرية الحضارة 
تهبط بنا الى اسفل واسفل واسفل ٠‏ 

وان علینا ان نربط الاحزمة على المقاعد استعدادا 
للخطر الماحق ٠٠‏ 

وعلینا ان نواجه انفسنا بالحقيقة ونکف عن ترويج 
الاكاذيب و نكف عن التشدق بحريات لا وجود لها ۰۰ 

فقد عادت عصور الرتزقة والاتكشارية ٠٠‏ 

وهناك الوف شضون مرتباتهم لانهم بقتلون تحت 
آي رای ٠‏ ۱ 

والحاسوسية تحولت الى فن ۰۰ « كيف تکون 

سوسا مزدوجا ) تتحسس لامتك وضدها وتعمل بذمتين 
یج من یدفع اکثر ٭٭ 

والذاهب تحولت الى ذرائع للسلطة وللاستهم لاله 
الصحفي وري تم لاریم في اف وظلم الاقو باء 
للضعفاء واستبداد الاقو باء بالضعفاء 

وهذا اعلان افلاس حقيقي ٠‏ 


1/41 


لقد عجرت الفلسفة الادية ان تصنم انسانا وان كانت 
نادر الى تغيير دفة المركبة الحضارية كلها في اتجاه آخر ٠‏ 
هذه المرة ليس نحو فلسمة مادية و ولكن نحو فلسمة 
تغترف للا نسان ردح وذات خلقها الله بجر ۵ حد بر ۵ بالخلودء 
وتضیف عليه من خصبھا ٠‏ 

ومن آین تخرج مثل هذه الفلسفة الا من الشرق !! 

فهل دعود الا لهام فيليع مره اخرى ++ وهل تشرق 
شمس جد دة + ام اننا تهبط الى هوة النهایه ؟۰ 


Re Up BY : درورقدہ۔‎ ۱۷ MEKO STAR EGYPT ہہ © © ه11‎ 


گھرست 


هل سير العالم الى دعارة 
الشيء التافه 

الجنون العسام 

آقیون هذا الزمان 

الو قوع في الفح 

أحيوا آنقسکم 

۸ هعشا 

لالع الشحرة ف لندت 

اذا الئل 

الرقص لار قص 

التقدم الى الخلف 

من أبن تنيع السعادة 

رك الله 

بروت ذات الستمائة الف وحه 
J1‏ 1 ۱ ان J‏ َة 

لز الرقسم ۷ 

فرويد الرجل المريض 

حيتما تعحز الكلمات 

العيال الذين ظنوا انفتیم کبارا 
صالم الغیسپ 

الذي شتق نفه بلك الکهرباء 
نی ما دصح للمرأة ذيل 
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مفرور جدا 
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